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مؤقت

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقاة بالعربية والترجمـة الشـفوية للخطـب الملقـاة باللغـات الأخـرى. وسـيطبع 
النص النهائي في الوثائق الرسمية لمجلس الأمن. وينبغي ألا تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصلية. وينبغي 
 Chief of the Verbatim Reporting :إدخالها على نسخة من المحضر وإرسالها بتوقيع أحد أعضاء الوفد المعني إلى

 .Service, Room C-154A
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.الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (شيلي) السيدة ألفيار فالترويلا
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  جدول الأعمال 
المصالحة الوطنية في مرحلة ما بعد الصراع: دور الأمم المتحدة  
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افتتحت الجلسة الساعة ١٠/٢٥. 
إقرار جدول الأعمال 

أُقر جدول الأعمال. 
المصالحـة الوطنيـة في مرحلـة مـا بعـــد الصــراع: دور الأمــم 

المتحدة 
الرئيسـة (تكلمـت بالإســـبانية): أود أن أبلــغ المجلــس 
بأنني تلقيت رسائل من ممثلي الأرجنتـين، أفغانسـتان، أيرلنـدا، 
بوروندي، البوسنة والهرسك، بيرو، جمهورية كوريا، جنـوب 
أفريقيا، رواندا، صربيا والجبل الأسود، سـيراليون، غواتيمـالا، 
كرواتيـا، كـوت ديفـــوار، كوســتاريكا، ليختنشــتاين، مصــر، 
ـــها  المغــرب، المكســيك، نيجيريــا، الهنــد، اليابــان، يطلبــون في
ــــد المـــدرج في جـــدول  دعوتهــم إلى المشــاركة في مناقشــة البن
أعمال المجلس. ووفقا للممارسة المتبعة أعتزم، بموافقـة المجلـس، 
دعوة هؤلاء الممثلـين إلى المشـاركة في المناقشـة دون أن يكـون 
لهم حق التصويـت، وذلـك وفقـا لأحكـام الميثـاق ذات الصلـة 

والمادة ٣٧ من النظام الداخلي المؤقت للمجلس. 
لعدم وجود اعتراض تقرر ذلك. 

ـــوة مــن الرئيــسة، شــغل ممثلــو البلــدان  بنـاء علـى دع
المذكـورة آنفـا المقـــاعد المخصصــة لهــم بجــانب قاعــة 

المجلس. 
الرئيسـة (تكلمـت بالإسـبانية): وفقـاً للتفـــاهم الــذي 
ــــه المجلـــس في مشـــاوراته الســـابقة، ومـــا لم أسمـــع  توصــل إلي
ـــه دعــوة  اعتراضـاً، سـأعتبر أن مجلـس الأمـن يوافـق علـى توجي
بموجــب المــادة ٣٩ مــن نظامــه الداخلــي المؤقــت إلى الســــيد 

تولياميني كالوموه، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية. 
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 

أدعـو السـيد كـــالوموه إلى شــغل مقعــد علــى طاولــة 
المجلس. 

وفقـاً للتفـاهم الـذي توصـل إليـه المجلـس في مشــاوراته 
السابقة، وما لم أسمع اعتراضاً، سأعتبر أن مجلــس الأمـن يوافـق 
علـى توجيـه دعـــوة بموجــب المــادة ٣٩ مــن نظامــه الداخلــي 
المؤقـت إلى السـيد مـارك مـالوك بـراون، مديـر برنـــامج الأمــم 

المتحدة الإنمائي. 
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك.  

ــــى طاولـــة  أدعــو الســيد مــالوك إلى شــغل مقعــد عل
المجلس. 

وفقـاً للتفـاهم الـذي توصـل إليـه المجلـس في مشــاوراته 
السابقة، وما لم أسمع اعتراضاً، سأعتبر أن مجلــس الأمـن يوافـق 
علـى توجيـه دعـــوة بموجــب المــادة ٣٩ مــن نظامــه الداخلــي 
المؤقت إلى السيدة كارولين مكاسكي، نائبة منسق الإغاثـة في 

الحالات الطارئة. 
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 

أدعـو السـيدة مكاسـكي إلى شـغل مقعـد علـى طاولــة 
المجلس. 

يبــدأ مجلــس الأمــن الآن نظــــره في البنـــد المـــدرج في 
جدول أعماله. يجتمع المجلس وفقـاً للتفـاهم الـذي توصـل إليـه 

في مشاوراته السابقة.  
ووفقــاً للتفــاهم الــذي تم التوصــل إليــه بــين أعضـــاء 
المجلس، أود أن أذكر جميــع المتكلمـين بـألاَّ تزيـد بيانـاتهم علـى 
خمس دقائق لتمكين المجلس مـن تأديـة عملـه بسـرعة. ويرجـى 
مــن الوفــود الــتي لديــها بيانــات مطولــة أن تتفضــــل بتعميـــم 
النصوص الخطية، والإدلاء بنص موجز عند التكلم في القاعة. 
وفي إجراء آخر لتحقيق أقصى استفادة من وقتنا بغيـة 
السماح لأكبر عدد ممكن من الوفود بأخذ الكلمـة، لـن أدعـو 
ــــس  المتكلمـــين فـــرادى إلى شـــغل مقـــاعد علـــى طاولـــة المجل
أو أدعوهم للعودة إلى مقاعدهم بجانب قاعة المجلـس. وعندمـا 
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يـأخذ أحـد المتكلمـــين الكلمــة، ســيُجلِس موظــف المؤتمــرات 
المتكلــم التــالي المــــدرج في القائمـــة علـــى الطاولـــة. وأشـــكر 

الأعضاء على تفهمهم وتعاونهم. 
ـــن إلى إحاطــات  في هـذه الجلسـة، يسـتمع مجلـس الأم
إعلاميـة مـن السـيد توليـاميني كـالوموه، الأمـين العـام المســـاعد 
للشؤون السياسية؛ والسيد مارك مالوك براون، مديـر برنـامج 
الأمـم المتحـدة الإنمـائي؛ والسـيدة كـــارولين مكاســكي، نائبــة 

منسق الإغاثة في الحالات الطارئة. 
المصالحة الوطنية في مرحلة مـا بعـد الصـراع موضـوع 
ينبغي أن يدرج بشـكل منـهجي ضمـن أنشـطة الأمـم المتحـدة 
للحيلولة دون عودة نشوب الصراعات وإقامة مجتمعات أكـثر 
استقرارا. وهذه المسألة تقع عند نقطة تقاطع مسؤولية المجتمـع 
الدولي الأدبية ومسؤوليته السياسية عن تهيئة الظروف اللازمـة 
للســلام الدائــم في المجتمعــات الخارجــة مــن الصــراع. وهــــي 
تفرض تحديات لعمل الأمـم المتحـدة. وفي السـنوات الأخـيرة، 
شاركت الأمم المتحدة في حالات معينـة مـن حـالات مـا بعـد 
الصـراع كـان مـن الضـــروري تنــاول المصالحــة للتغلــب علــى 
العـداوات بـين الذيـن يجـب أن يتعلمـوا مـن جديـد أن يعيشـــوا 

معا في مجتمع واحد. 
وفي ضوء تلك الحقيقة، ينبغي أن نسأل أنفسنا بعـض 
الأسـئلة. مـا الـدور الـذي ينبغـــي أن تؤديــه الأمــم المتحــدة في 
عمليـات المصالحـة الوطنيـة؟ هـل ينبغـي لنـا أن ندمـج ضـــرورة 
المصالحة في الاستراتيجيات القائمة لحـالات مـا بعـد الصـراع؟ 
هـل ينبغـي للأمـم المتحـدة أن تضـع اسـتراتيجيات للمصالحـــة؟ 
ـــع بــه أجــهزة الأمــم المتحــدة الرئيســية  هـل هنـاك دور تضطل
الأخـرى؟ وكمـا لاحظنـا عنـــد الاســتماع إلى المنظمــات غــير 
ـــة في إطــار صيغــة أريــا، هــذه وغيرهــا مــن  الحكوميـة المختلف
الأسـئلة تـبرز مسـألة يتطلــب المجتمــع المــدني فيــها اســتجابات 
متماسـكة تتخـذ في الوقـت المناسـب. والأسـئلة الأخـــرى الــتي 

يمكن طرحها في هذه المناقشة تتعلق بمبادئ وآليـات المصالحـة، 
والأدوات المطلوبة للسعي إلى معرفـة الحقيقـة كبعثـات تقصـي 
الحقــائق والمصالحــة، وبنــــاء توافـــق آراء فيمـــا بـــين العنـــاصر 

السياسية الفاعلة، وتعويضات الضحايا ودور العدالة. 
ــــود إلى أن تقـــدم اليـــوم ملاحظاتهـــا  وأنــا أدعــو الوف
وتعليقاتها بشأن الكيفية التي يمكن أن يتنـاول بهـا مجلـس الأمـن 
ومنظومـة الأمـم المتحـدة في مجموعـها مسـألة المصالحـة الوطنيــة 

في مرحلة ما بعد الصراع في المستقبل. 
ـــن رئيــس  وأود أن أبلـغ الوفـود بـأني تلقيـت رسـالة م
الأسـاقفة ديسـموند توتـو، الحـائز علـى جـائزة نوبـــل للســلام، 
بمناسـبة إجـــراء هــذه المناقشــة. وســتوزع الرســالة في القاعــة. 
ـــه يقــول  لذلـك، سـأكتفي بقـراءة فقـرات قليلـة فقـط منـها. إن

ما يلي: 
”أبـــدأ بالثنـــاء علـــى معـــاليكم لعقـــد هــــذا 
الاجتمــاع المكــرس للســلام والمصالحــة ودور الأمــــم 

المتحدة. وأعتذر لتعذر الحضور عليَّ. 
”لقــد أقيــم هــذا الجــهاز بــالتحديد لكفالـــة 
وتعزيـز السـلام في عالمنـا، وبالتـالي فـهو الهيئـة الأكـــثر 
ملاءمــة. لقــد خربــت عالمنــا الصراعــات والكراهيـــة 
والاقتتـــال، وعلـــى وجـــــه الخصــــوص بــــين الذيــــن 
يتشـاطرون نفـس الحـــدود، الذيــن ينبغــي أن يكونــوا 
مواطنــين رفقــاء، أو علــى الأقــل، جيرانــا طيبــــين في 

جوار ... 
”عندمـا يـهان البشـر أو يقمعـون أو يســتهان 
بهـم، أو يتصـورون أنهـم يعـــانون مــن هــذه الأشــياء، 
ـــــردوا بنفــــس  فـــإنهم، دائمـــا تقريبـــا، يريـــدون أن ي
ما عوملوا به، بل بأكثر منه، وأن ينتقموا لنكسـاتهم. 
وهـذه الأشـياء راسـخة في الذاكـــرة القبليــة وبالتــالي، 
فـإن الاقتتـال، الـذي يندلـع ربمـا لأســـباب غــير هامــة 
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علـــى الإطـــلاق، يســـــتمر لأن الاســــتياء والضغينــــة 
لم يفقدا تأثيريهما عند الفعل ورد الفعـل. وهـذا يبـين 
ـــرا  كيــف نتصــرف - لكــن هــذا التصــرف ليــس أم
حتميا ولا يتكرر دائما. وهناك مثــالان جليـان يبينـان 

أن هذا أمر ممكن ... 
ــــع الجميـــع، تقريبـــا، أن جنـــوب  ”لقــد توق
أفريقيــا ســوف تدمرهــا نــار حــرب عرقيــــة. وهـــذا 
لم يحـــدث. فالقيـــادة الشـــجاعة للســــيد ف. و. دي 
كلـيرك، وقيـادة السـيد نيلســـون مــانديلا علــى وجــه 
الخصوص، اللذين كانـا مسـتعدين لتقـديم التنـازلات، 
ومســـتعدين، إلى حـــــد كبــــير، للنســــيان والتحلــــي 
ـــاعدت  بالشـهامة والكـرم حيـث قلدهمـا أتباعـهما، س
ذلك البلد على المضي على طريق الغفران والمصالحة، 
وعلـى أن يصبـح، علـى نحـو غـير متوقـع أبـــدا، منــارة 

للأمل للبلدان التي أنهكتها الصراعات والاقتتال. 
”وتيمـور الشـرقية، حيـــث اضطلعــت الأمــم 
المتحـدة بـدور هـــام في مولدهــا: اختــار قادتهــا أيضــا 
ــى  ألا يتورطـوا في العقـاب والانتقـام، وأن يركـزوا عل

بناء دولة على أسس من الغفران والمصالحة“. 
هذه مقاطع من بعض من فقرات الرسالة التي تلقيتـها 

من رئيس الأساقفة دسموند توتو. 
أعطي الكلمة الآن للسيد توليـاميني كـالوموه، الأمـين 

العام المساعد للشؤون السياسية. 
الســــيد كــــالوموه (تكلــــم بالانكليزيــــة): معظــــــم 
الصراعـات المسـلحة تبلـغ في نهايـة المطـاف نهايـة ماديـة. لكـــن 
الكثـير مـن تلـــك الصراعــات يظــل عالقــا في عقــول وقلــوب 
أطرافــها وضحاياهــا. وكــل صــراع مســلح كارثــة إنســانية، 
ويتطلب إنهاؤه الفعلي مصالحـة حقيقيـة. والمصالحـة في مرحلـة 
ــا  مـا بعـد الصـراع تتصـل اتصـالا وثيقـا بالمناقشـة الأوسـع نطاق

لحكم القانون وبتناول الأسباب الجذرية للصراع بكـل الجديـة 
ـــد بــدأت مناقشــة جــادة بشــأن هــذه المســألة في  الممكنـة. وق
أيلول/سبتمبر مـن العـام المـاضي تحـت رئاسـة المملكـة المتحـدة 
لمجلس الأمن. وحــددت تلـك المناقشـة تحديـدا واضحـا الحاجـة 
إلى إدمـاج شـواغل حكـــم القــانون بشــكل أكــثر منهجيــة في 
أنشطة الأمم المتحدة. ويعمل الأمـين العـام بـدأب علـى تقـديم 
تقريره الأول بشأن هذا الأمر إلى المجلس في أواخر هذا العام. 
المصالحـة، كمـا تفـهم ببســـاطة شــديدة، تعــني إتاحــة 
الفرصــة للذيــن يتشــاطرون ماضيــا مؤلمــا منقســما، ولكنـــهم 
يتشـاطرون أيضـا مسـتقبلا مشـتركا، حـتى يســـتأنفوا علاقــات 
ودية، ويعيشوا معا، مرة أخرى. وهـذا يتطلـب، في كثـير مـن 
ـــاء الســلاح ومصافحــة بعضــهم  الأحيـان، أكـثر مـن مجـرد إلق
بعضــا. فالمصالحــة، حــتى تكــون دائمــة، قــد تتطلــب تســـوية 
المـاضي وحســـاب الأخطــاء الســابقة، وقبــول المســؤولية عــن 

الإساءة. 
ــــوع وفقـــا للظـــروف  إلا أن كيفيــة تحقيــق ذلــك تتن
الوطنيــة المحــددة. وتحقيــق العدالــة والمحاســــبة علـــى الأعمـــال 
الوحشية السابقة، وتعويض الضحايا، واستئناف روابـط الثقـة 
والتلطـف المقطوعـة مـهام صعبـة في أي مجتمـــع محطــم، ولكــن 
لا يجوز التغاضي عنها عندما نتعامل مع الأمور الملحة الخاصـة 
باسـتعادة الاسـتقرار ووضـع حـد نهـائي للعنـف. وعلـــى وجــه 
الخصــوص، يجــب أن توضــع تلــك المــــهام في الاعتبـــار عنـــد 
التفـاوض علـى اتفاقـات السـلام. فاتفاقـات الســـلام تنحــو إلى 
تشكيل سياق المصالحة الوطنية. وفي كثـير مـن الأحيـان، تعلـو 
حتميـات الحـاضر، ولا سـيما الحاجـــة إلى اســتعادة الاســتقرار 
ــــانون، علـــى الحاجـــة الطويلـــة الأجـــل للعدالـــة.  وحكــم الق
والتوتـرات بـين السـلام والعدالـة مألوفـة في مجتمعـات مـــا بعــد 
الصـراع. ومسـاعدة الذيـن شـــتتتهم الحــرب علــى حــل تلــك 
التوترات دور رئيسي يمكـن، بـل ينبغـي، للمجتمـع الـدولي أن 

يقوم به. 
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وقـد اسـتخدم المجتمـع الـــدولي عــددا مــن الأدوات في 
حــالات الصــراع الســابقة لتنــاول مســــألة المصالحـــة الهامـــة. 
وسأكتفي بذكر القليل منها. بعضها، مثل المحاكم، تسـعى إلى 
الإســهام في المصالحــة بمحاكمــــة ومعاقبـــة مرتكـــبي الجرائـــم. 
والبعض الآخر، مثل بعثات تقصي الحقائق والمصالحـة، تسـعى 
إلى الإسـهام في مســـتقبل أفضــل بــإجراء محاســبة رسميــة علــى 
الانتـهاكات الـتي ارتكبـت في المـاضي لحقـوق الإنسـان خـــلال 
فـترة تاريخيـة محـددة. فمعرفـة الحقيقـة وتقبـل المسـؤولية، ســواء 
ـــا هامــا يمكــن أن  كـانت قضائيـة أو غـير ذلـك، يشـكل أساس

تقوم عليه المصالحة. 
إضافـة إلى ذلـك، مـن الأدوات هامـة الـتي تســتخدمها 
ـــة إلى دعــم عمليــات المصالحــة الوطنيــة  الجـهود الدوليـة الرامي
قرارات العفو العـام، إلا في حـالات الإبـادة الجماعيـة وجرائـم 
الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وكذلـك التعويضـات 
وبرامج تقديم المسـاعدة المحـددة الهـدف الـتي تتوخـى، في جملـة 
أمور، تعزيز الوئام الاجتماعي. وكثيرا ما توفر إعادة السـكان 
المشردين في حالات ما بعد الصراع أيضا فرصا حاسمة لإدامـة 
عمليات السلام من خلال تدابير تؤدي إلى المصالحـة الوطنيـة. 
ولكــي تنجــح هــذه الأدوات يلــــزم الجمـــع بينـــها في عمليـــة 

اجتماعية للتطهر النفسي. 
وتدلنا التجربة على أن من الصعب في الواقع، بل من 
المستحيل، نحت وصفات للمصالحة على الحجـر بحيـث تنطبـق 
ـــد  علـى الحـالات كافـة. فمـا قـد يصلـح في إحـدى الحـالات ق
ـــا. وتســاعد  لا يكـون مثاليـا أو ملائمـا بدرجـة مُثلـى في غيره
وسـائل مختلفـة في أمـاكن مختلفـة عمليـــة التطــهر النفســي الــتي 
أسلفت الإشارة إليها. ومـن المحتمـل أن نسـتمع اليـوم، خـلال 
هذه المناقشة، إلى أمثلة محددة على مجموعات من التدابـير الـتي 
ـــها بنجــاح في بعــض الظــروف ولم تحــظ بنفــس  جـرى تطبيق

القدر من النجاح في غيرها. 

ورغـم ذلـك، وبغـض النظـر عـن الخصـائص الوطنيـــة، 
ينبغـي أن تسترشـد أنشـطة المجتمـع الـدولي ببعـــض ملاحظــات 
عامة. أولا، السلام بدون المصالحة لا يكاد يدوم قط. وثانيـا، 
مـن الصعـب تحقيـق المصالحـة بـــدون قــدر كبــير مــن العدالــة. 
وثالثا، هناك بعـض جرائـم مـن البشـاعة بحيـث تسـتلزم تطبيـق 
العدالة. ورابعا، لا ينبغي أن يقف السعي لتطبيق العدالة عائقـا 

في طريق إقامة السلام أو صونه. 
ومن الأمور الحيوية لاستعادة الثقـة العامـة والأوضـاع 
الطبيعيـة إنهـاء جـو الإفـلات مـن العقـاب في حـالات الصـــراع 
ومـا بعـد الصـراع وفي الحـــالات الانتقاليــة. وينبغــي أن تحــدد 
ـــن التشــاور  الصيغـة المعينـة الملائمـة للبلـد المعـني علـى أسـاس م
الوطـني الميسـر علـى النحـو المناسـب. ويقـــع علــى عــاتق كــل 
مجتمـع أن يقـرر لنفسـه أفضـل نهـج للتصـدي للجرائـم الماضيـــة 
ــدولي  ولانتـهاك القـانون المحلـي أو الـدولي. ويمكـن للمجتمـع ال
أن يقدم المساعدة ويبين الخيارات ويوفر المعلومات عمــا فعلتـه 
ــــة أمـــور، بشـــأن  بلــدان أخــرى في ظــروف مشــابهة، في جمل
الملاحقـة القضائيـة ومحـــاولات التمــاس الحقيقــة والتعويضــات 

والاعتذارات. 
ومـع أن قـرارات العفـو قـد تعتـبر أحيانـا الثمـن الـــذي 
ــــابل نجـــاح اتفاقـــات الســـلام أو الحفـــاظ علـــى  يدفــع في مق
الاستقرار، فإن الأمم المتحدة لا يمكنها أن تغـضّ الطـرف عـن 
الاتفاقات التي يتم التوصل إليها من خلال مفاوضـات تنتـهك 
مبــادئ الميثــاق. ولا بــد للمــواد المتعلقــة بــالعفو في اتفاقـــات 
السلام أن تستبعد قرارات العفـو عـن جرائـم الحـرب والإبـادة 
ـــة ضــد الإنســانية وغــير ذلــك مــن  الجماعيـة والجرائـم المرتكب
الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان الـدولي والقـانون 
الإنساني الدولي. ذلك أن مـواد العفـو الشـاملة لا تتمشـى مـع 
الهدفـين المتمثلـين في العدالـة وصنوهـــا المصالحــة. وكمــا ذكــر 
الأمين العام، يجب أن يحاول هذا المجلس الموازنة بين متطلبـات 
السلام والعدالة، لإدراكـه مـا يكـون بينـهما كثـيرا مـن تنـافس 
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ولعلمـه أنـه قـد توجـد حـالات لا يمكـن فيـــها التوفيــق بينــهما 
تماما. 

وعندما لا تنطوي المصالحة على توفير الشـعور بإقامـة 
العدالـة فيمـا يتعلـق بأسـوأ الجرائـم، فـــإن جــراح المــاضى تجــد 
طريقـا إلى العـودة للظـهور. ويمثـل عـزل أشـد المســـؤولين عــن 
أخطر الانتهاكات ومرتكبيها من أجل تقديمـهم للعدالـة جـزءا 
ـــن أجــزاء المصالحــة. ولكفالــة إقامــة العــدل في  لا غـنى عنـه م
مجتمعــات مــا بعــد انتــهاء الصــراع، أنشــأت الأمــم المتحـــدة 
أو عاونت في إنشاء عدد مـن المحـاكم لمحاكمـة المسـؤولين عـن 
الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الـدولي المرتكبـة خـلال 
الصراعـات السـابقة أو الجاريـة. وبعملـها هـذا، تســـعى الأمــم 
المتحدة صراحة إلى تحقيق عدد مـن الأهـداف مـن بينـها توفـير 
العدالـة لضحايـا الانتـهاكات وتعزيـز المصالحـة الوطنيـــة داخــل 
المجتمعات المتأثرة بالصراع. أما علـى الصعيـد الـدولي، فتسـعى 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لكفالــة عــدم إفــــلات الانتـــهاكات 

الشائنة من العقاب. 
بيـد أن إقامـة المحـاكم لم تخـــل مــن المشــاكل، وكثــيرا 
ما يكون العمـل مـن خـلال المحـاكم المحليـة نهجـا أكـثر حكمـة 
ــــي الأداة اللازمـــة  حيثمــا أمكــن ذلــك. والمحــاكم الجنائيــة ه
لمحاكمة المذنبين ومعاقبتهم. بيد أنه بصرف النظر عـن تصميـم 
هـذه المحـاكم، مـن غـــير المحتمــل أن تنجــح في الوفــاء الكــامل 
بهـدفي توفـير العدالـة للضحايـا وتعزيـز المصالحـة الوطنيـة. وقـــد 
ـــبة  يقصـد بهـا التـأكد مـن مصـير المفقوديـن. ولكنـها غـير مناس
لكفالة تعويض عدد أكبر من الضحايا. ومن ثم فهي بطبيعتـها 
غير مجهزة لمنح أشكال التعويض ”الأدبيـة“. ومـع أن المحـاكم 
الجنائية يقصد بها حل مشكلات المسؤولية الفردية عن جرائـم 
محـددة يُدّعـــىَ ارتكابهــا، فإنهــا غــير ملائمــة لإثبــات روايــات 
تاريخية رسمية. ولهذه الأسباب وأكثر منها، فإن آليات إضافيـة 
أخرى غير قضائية، من قبيل لجان الحقيقة والمصالحة، قد تفيـد 

في إنجـــاز بعـــض هـــذه المـــــهام ويمكــــن أن تكمــــل الأدوات 
القضائية. 

وأخــيرا، يلــزم أن تواكــب الجــهود المبذولــــة لتعزيـــز 
العدالـــة اســـتراتيجيات للمصالحـــة وبنـــاء الســـــلام تتصــــدى 
للأســباب الجذريــة للصراعــات، عرقيــة كــانت أو اجتماعيـــة 
أو اقتصاديــة. وينبغــي أن تســير العمليــات القانونيــــة الرسميـــة 
وعمليـات الوصـول للحقيقـة والمصالحـــة جنبــا إلى جنــب مــع 
اتخـــاذ تدابـــــير اقتصاديــــة واجتماعيــــة لمكافحــــة التفاوتــــات 
والاسـتبعاد اللذيـن ربمـا يكونـان قـد أشـعلا نـــيران الصــراع في 

المحل الأول. 
والمصالحة عملية معقـدة وكثـيرا مـا تكـون شـاقة وقـد 
تكون المتناقضات فيها حتميـة. إذ يدخـل فيـها تفسـير المـاضي 
والوفاء بمقتضيات العدالة ودرجـة العفـو الـتي تتيـح إعـادة بنـاء 
النسيج الاجتماعي الذي مزقه الصـراع. وهـي عمليـة تنطـوي 
على الموازنة بــين المتضـرر والمعتـدي، والسـعي لتحقيـق العدالـة 
والاستقرار. وهي عملية طويلة الأمد وشـاقة، لا يمكـن تحديـد 
ـــات هــذه العمليــة عبــارات  نهايتـها مسـبقا. وقـد ألمـت بصعوب
هانـاه أرنـدت، الـتي تحدثـت في معـــرض الإشــارة إلى الفظــائع 
المرتكبة خلال الحرب العالميـة الثانيـة عـن مـدى ”عجزنـا عـن 
غفران ما لا نستطيع المعاقبة عليـه، وعجزنـا عـن المعاقبـة علـى 

ما يتبين أنه لا يمكن غفرانه“. 
ــن  وتـدل تجربتنـا الجماعيـة علـى أن المزيـج الصحيـح م
التدابــير ســيتوقف علــى الظــروف الخاصــة بكــل حالــــة مـــن 
ـــادة  حـالات مـا بعـد الصـراع. وفي جميـع الحـالات، يمكـن للقي
المسـتنيرة المحليـة أن تشـكل عـاملا حفـــازا لإيجــاد توافــق الآراء 
الاجتمـاعي الضـــروري للمصالحــة. ومــن شــأن التصــالح مــع 
المـاضي أن يوقـظ آمـالا في مسـتقبل أفضـل علـى أقـــل تقديــر. 
وكمـا تقـول مايـا أنجيلـو: ”لا ســـبيل إلى محــو التــاريخ، رغــم 
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آلامـــه المتشـــعبة، أمـــا إن واجـــهناه بشـــجاعة، فليـــــس مــــن 
الضروري أن نحياه من جديد“. 

الرئيسـة (تكلمـت بالإســـبانية): أعطــي الكلمــة الآن 
للســيد مــارك مــالوك بــراون، مديــر برنــامج الأمــم المتحــــدة 

الإنمائي. 
السيد مالوك بـراون (تكلـم بالانكليزيـة): إنـني ممـتن 
علـى هـذه الدعـوة لكـــي أخــاطب مجلــس الأمــن بشــأن هــذا 
الموضوع، القريب جدا مـن الصميـم المؤسسـي لبرنـامج الأمـم 

المتحدة الإنمائي. 
ـــارات الاقتصــاد  واسمحـوا لي أن أصيـغ ملاحظـاتي بعب
السياسـي للمصالحـــة وبالتــالي أن أتكلــم قليــلا عــن السياســة 
ومسـألة بنـاء الديمقراطيـة وكيفيـة إنجـاز ذلـك بسـرعة ومســـألة 
ـــض الأحيــان أن تكــون  العمليـات الأخـرى الـتي يمكنـها في بع
ــــيلة للحـــوار  بديــلا للديمقراطيــة أو مكمــلا لهــا بوصفــها وس
الوطني، والمسائل الجوهريـة الـتي نسـتمر في مواجهتـها لحقـوق 
الأقليـــات وســـيادة القـــانون، فضـــلا عـــــن دور المؤسســــات 
الأخرى، مثل دور الشرطة، الذيـن يشـكلون عـاملا حاسمـا في 

المصالحة المستدامة. 
وأود أيضـا أن أتطـرق إلى اقتصـادات المصالحـة لأنهـــا، 
ـــدو أقــل أهميــة مــن الأبعــاد السياســية أو حــتى  وان كـانت تب
ـــذي  الأبعـاد الاجتماعيـة، فـإن تحقيـق المصالحـة بـين السـكان ال
مــا فتئــوا في حالــة صــــراع في ســـياق التقشـــف الاقتصـــادي 
أو انعدام الوظائف أو التنمية أعسـر بكثـير لـو تمكـن المـرء مـن 
تحقيق حالة ديناميـة اقتصاديـا. مـرة أخـرى أود أن أتطـرق إلى 
ذلـك، ثم أتطـرق بشـكل موجـز إلى الجـانب المؤسسـي لهــذا - 
ألا وهـو السـؤال الـذي وجـهتموه، سـيدتي، في هـــذه المناقشــة 
اليـوم عمـا يمكـن أن تفعلـه الأمـم المتحـدة - وبالتـالي، بطبيعـــة 
الحـال، الـترويج لمـا يســـعى برنــامج الأمــم المتحــدة إلى فعلــه، 

فضلا عن الإدلاء بملاحظة بشأن دور مجلس الأمن. 

أبـدأ أولا بالأبعـاد السياسـية والديمقراطيـة. ولا يوجــد 
داعية إلى الديمقراطية في الأمم المتحدة كلها أكـبر مـن برنـامج 
ــــذ أن  الأمــم المتحــدة الإنمــائي. وقــد مضــى وقــت طويــل من
استنتجنا أن الديمقراطية تقع في صميم التنمية المسـتدامة. ومـع 
ـــول إنــه، ربمــا علــى وجــه الدقــة لأننــا  ذلـك، لا بـد لي أن أق
متحمسـون جـدا حيـال الديمقراطيـة، فإننـا أيضـا حــذرون إزاء 
ـــثر مــن  إدخالهـا بشـكل أسـرع مـن الـلازم وبشـكل نـاقص أك
اللازم. وقد أصبحنا ندرك من التجربة أنه، بينما يتعـين بمـرور 
ــــلمية  الوقــت أن يحــاول المــرء تحويــل المنافســة إلى منافســة س
وديمقراطية من خـلال صنـاديق الاقـتراع، فإنـه، مـع ذلـك، إذا 
استعجل المرء ذلك التحويل - إذا تحرك المرء فورا إلى منافسـة 
ديمقراطية دون التصدي للأسباب الأساسـية للصـراع - يمكـن 
ـــاد عــن بعضــها  للمـرء في الواقـع أن يدفـع الأطـراف إلى الابتع
ــذي  بشـكل أكـبر. ولقـد أعجبنـا كثـيرا بفـائدة النـهج الحـذر ال
ـــة  اعتمــد في أفغانســتان للتحــرك مباشــرة إلى تشــكيل حكوم
مؤقتة معترف بها وإلى عمليـة لويـا جيرغـا بغيـة بنـاء توافـق في 
الآراء ومـن ثم اعتمـاد دســـتور والــتريث في إجــراء انتخابــات 

مباشرة حتى نهاية تلك العملية. 
إننا نقابل ذلك بالعمليـات الـتي مـا فتئنـا نشـارك فيـها 
مشـاركة كبـيرة في كمبوديـــا أو البوســنة والهرســك أو هــايتي 
أو كوسـوفو، ونعـــترف بــأن هنــاك فــائدة حقيقــة في إكمــال 
العملية على النحو الصواب واستغراق الوقت لتهيئة الظـروف 
لممارسـة انتخابيـة تجمـع النـاس معـا عوضـا عـــن أن تــؤدي إلى 
المزيد من الفرقة بينهم. وأعتقد أننـا نكـافح جميعـا في ذلـك في 
سياق العراق. ونحـن حريصـون جـدا علـى أن نـرى العمليـات 
الديمقراطية تتطور بطريقة تسـمح بـأقصى تمثيـل مباشـر ممكـن، 
ـــد مــن  بينمـا تضمـن ألا تتفـرق مختلـف الأطـراف في ذلـك البل

جراء الممارسة. 
ـــا مشــاركين في  لذلـك السـبب فإننـا كمنظمـة أصبحن
تعزيـز الحـوارات مـــن أجــل تحقيــق المصالحــة الوطنيــة، حيــث 
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لا يوجــد بعــد برلمــان وانتخابــات وفي العديــد مــن الحـــالات 
حيث يوجد برلمـان لكـن العمليـة الديمقراطيـة أصبحـت ضيقـة 
نوعا ما أو غير تمثيلية بشـكل كـامل للعنـاصر في بلـد مـا علـى 
حـد سـواء. وقـد شـهدنا، في أمريكـا اللاتينيـة بصفـــة خاصــة، 
بدءا بنتيجة الصراع في أمريكـا الوسـطى، كيـف يمكـن للـدور 
الهام الذي يؤديه حوار يجمـع مختلـف فئـات المجتمـع المـدني مـع 
القيــادة السياســية، علــى الأقــل، أن يســتكمل - وكثـــيرا، في 
ــــا يحـــل مؤقتـــا محـــل - أكـــثر العمليـــات  بعــض الأحيــان، م
الديمقراطيــة الرسميــة كمــا يمكنــه بشــكل جوهــــري أن يمـــهد 

لإجراء ممارسة ديمقراطية لاحقة تحظى بتأييد أوسع. 
وبينما كنا نستعرض عمليات المصالحة الوطنيـة هـذه، 
لاحظنا أنه، في عدد مـن المناسـبات - في هـايتي عـام ١٩٨٧، 
وفي زائــير عــام ١٩٩١، وفي كــوت ديفــوار عــــام ٢٠٠١ - 
تمت عمليات مصالحة أصلية تتقدم بصعوبة، ربمـا أعاقـها علـى 
نحــو قــاتل الافتقــار إلى الدعــم الــدولي القــوي. واســـتنادا إلى 
ـــها مــن قبــل، قــد يــرى المــرء أن  معرفتنـا بـأمور لم نكـن نعرف
الشـجيرة الصغـيرة لم تنـم أبـــدا لتــؤذن ببدايــة تحقيــق مصالحــة 
كانت تتفادى الصــراع اللاحـق وتصبـح سـنديانة، لأن الدعـم 
الـدولي الصحيـح والتشـجيع لم يتوفـرا. وبشـكل ممـــاثل، رأينــا 
ــــة  الــدور الحيــوي للمجتمــع المــدني في الممارســات الديمقراطي
الرسميـة وفي هـذه الحـوارات مـن أجـل المصالحـة الوطنيـة أيضـــا 
على حد سواء، حيث يشكل مطلب طرح أوسع مدى ممكـن 

من الآراء على الطاولة أمرا جوهريا بشكل مطلق. 
ــة  واسمحـوا لي بـأن أدلي بملاحظـة أخـرى بشـأن العملي
ـــات. كثــيرا جــدا  السياسـية، فيمـا يتعلـق بمسـألة حقـوق الأقلي
ما نرى في الانتخابات المباشـرة والسـريعة والمبكـرة في مرحلـة 
مـا بعـد الصـراع أن عقليـة ”الرابـح يكسـب كـــامل الرهــان“ 
ـــعر الذيــن خســروا في صنــاديق الاقــتراع -  تتطـور بحيـث يش
وربما كانوا الخاسرين في الصراع العسكري السـابق - بـالمزيد 
مـن تنفـــيرهم مــن الحالــة وبــأن حقوقــهم أهــدرت. وبطبيعــة 

الحال، يشكل هذا حافزا هـائلا لتجـدد نشـوب الصـراع. وفي 
ـــــام ٢٠٠٢ بشــــأن  الواقـــع، في تقريرنـــا للتنميـــة البشـــرية لع
ــان  الديمقراطيـة، اسـتغرقنا وقتـا طويـلا نجـادل مـن أجـل جيـل ث
مـن الإصلاحـات الديمقراطيـة، حيـث تشـكل مســـائل حقــوق 
الأقليــات وبشــكل أوســع حقــوق الإنســان ومســــألة حريـــة 
وسائط الإعلام والثقافة الأوسع للديمقراطية - وحيـث يوجـد 
الصوت في مجموعة أوسع بكثير من القيم الثقافيـة والعرقيـة في 
مجتمع ما حيال احترام آراء الآخرين والسماح بحصول تنـافس 
الأفكــار في تبــادل سياســي حــــر - أمـــرا جوهريـــا. ويجـــب 
ــن  ألا نخـدع أنفسـنا بالاعتقـاد بـأن الديمقراطيـة لا تتـألف إلا م

ممارسة صناديق الاقتراع. 
وكما سمعنا من فورنا من السـيد كـالوموه، فـإن وراء 
هذه المسائل تكمـن مسـألة العدالـة والمصالحـة الجوهريـة. وقـد 
بين السيد كالوموه العديـد مـن النقـاط الهامـة وإنـني لا أود أن 
أكرر ما قاله، ما عدا أن ألاحظ أنه، من تجربـة برنـامج الأمـم 
المتحدة الإنمائي - وكذلك، ولا بد أن أقول هذا، مـن تجربـتي 
ــــن  الخاصــة - فإنــه، بعــض الشــيء مثــل الديمقراطيــة، لا يمك
استعجال الحقيقة والمصالحة. وقد اندهشـت كثـيرا مـن تجربـتي 
ـــه  شـيلي والأرجنتـين، وأيضـا مـن تجربـة جنـوب أفريقيـا، في أن
لكـي تكـون هـذه عمليـة داخليـة حقيقيـة - مـع شـعور مجتمــع 
بأنـه قـوي بمـا يكفـي ومتوائـم بمـا يكفـي لكـي يشـرع في هــذه 
ــــة شـــاملة - عـــادة مـــا يمـــر بعـــض الوقـــت.  المســائل بطريق
والديمقراطيــة بحاجــة إلى أن ترســى بشــــكل جيـــد، كمـــا أن 
الشعور بأنه يمكن زيارة أشـباح المـاضي دون التعـرض للخطـر 

يستغرق وقتا. 
بيد أن زيارة الماضي أمر حتمي. وأنا نفسي مـا زلـت 
لم أر مصالحة كاملة بعد الصراع لم تحصل فيها هـذه العمليـة. 
وبالتالي، بينما ينبغي، كمـا يزعـم، ألا تحصـل هـذه الزيـارة في 
البدايـة، فإنهـــا تشــكل خطــوة حتميــة في الطريــق إلى تضميــد 
حقيقي للجراح. وأعتقد أن هناك مسألة حقيقية لدور المجتمـع 
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الـدولي في هـذا. وفي بعـض الأحيـان قـــد يكــون ذلــك الــدور 
قاسـيا بعـــض الشــيء ومبكــرا أكــثر مــن الــلازم فيمــا يتعلــق 
ـــة  بمحاولـة المضـي بأسـرع مـن الـلازم في عمليـة لتحقيـق العدال
والمحاسبة قبل أن يستعد بلد ما لذلك. ثانيا، في لحظـة حاسمـة، 
يمكن أن تشكل العدالة الدولية، من خلال اللجـان أو غيرهـا، 
حفازا أساسيا للبلد حتى يمســك بنفسـه بزمـام المسـألة والمضـي 
ـــة. وبالتــالي فــإنني أعتقــد أن هــذا المجــال يحظــى  بهـا إلى النهاي

باهتمام هائل. 
ولكن، اسمحوا لي أن أقـول إن بعـض المسـائل العاديـة 
الأخـرى للمؤسسـات مهمـة أيضـا. وأعتقـد أن برنـامج الأمــم 
ـــة مندهــش باســتمرار إذ  المتحـدة الإنمـائي بوصفـه وكالـة إنمائي
ـــه  يجـد المـدى الـذي أصبحنـا فيـه وكالـة لتدريـب الشـرطة، لأن
سواء كان البرنامج يدعـم الصنـدوق الاسـتئماني الـذي تقـوده 
ألمانيــا في أفغانســتان أو بشــكل مباشــر أكــثر، يدعــم جـــهود 
ـــلال  تدريــب الشــرطة في بلــدان مثــل هــايتي أو موزامبيــق خ
ــــن في هـــذه  الأعــوام، بمســاعدة إســبانيا والعديــد مــن الآخري
القاعـة، فقـد وجدنـا أنـه، مـا لم يشـعر المواطنـــون بــأن أمنــهم 
الشــــخصي تكفلــــه أعمــــال فعالــــة للشــــرطة في الطرقـــــات 
والمجتمعات المحلية، فإن الكثير من بقيـة المصالحـة وبنـاء السـلام 
يصعب تحقيقه. ومع ذلــك، ومـن حيـث الدعـم الـدولي، فـهذا 
واحـد مـن أكـثر الالتزامـات تكلفـة وطموحـا وصعوبـــة لكــي 
نكفل تحقيقه. وهو الـتزام يقـع بقـدر كبـير علـى كـاهل الأمـم 
المتحدة، لأن البنك الدولي، على سبيل المثال، يتناوله – أعتقـد 
على نحو يمكن تفهمـه - علـى أنـه يقـع خـارج نطـاق ولايتـه. 
وآخر تعليق سياسي مؤسسي هو أن المــهام الحيويـة المتمثلـة في 
التسـريح وإعـادة الإدمـــاج وتجميــع الألغــام الأرضيــة أساســية 
لعمليـات المصالحـة هـذه، وهـي مـــن الصعــب عــادة تخصيــص 
ـــة أثنــاء الفــترة الــتي  المـوارد لهـا بسـرعة كافيـة أو بفعاليـة كافي

تكون فيها المصالحة بدأت للتو. 

وقلـت في مســـتهل بيــاني إنــني كنــت أريــد أن أقــول 
كلمـة عـن جـــزء ”الاقتصــاد“ في الاقتصــاد السياســي. ومــن 
الأيسر بكثير تحقيق المصالحـة في سـياق النمـو الاقتصـادي عـن 
تحقيقـها في ســـياق التقشــف وتخفيــض الميزانيــة. ومــع ذلــك، 
تتسم خصائص حالة ما بعد الصراع عادة بالتقشف وتخفيـض 
الميزانية. وتكاد ترث الحكومة دائمـا في فـترة مـا بعـد الصـراع 
حالة تتصف إما بعدم وجود قاعدة ضريبية أو تكـون القـاعدة 
الضريبيـة ضعيفـة جـدا. ومـا فتئـت اسـتجابة المؤسسـات الماليــة 
الدولية لذلك هي الإصــرار علـى تقليـل الإنفـاق الحكومـي إلى 
مستوى يعبر عن تلك الحالـة - ولأسـباب معقولـة جـدا، لأنـه 
بينما يكون مستوى الطلب أيضا منخفضا جـدا في الاقتصـاد، 
فأي شيء أكبر من ذلك من جانب الحكومة يمكـن أن يـؤدي 

إلى تضخم كبير، ويكون غير قابل للاستدامة أيضا. 
ومــع ذلــك فالحقيقــــة هـــي أنـــه مـــا لم تكـــن لدينـــا 
اسـتراتيجية اقتصاديـــة تســتند إلى التوســع وتســتند بالتــالي إلى 
خلق فرص العمل والقدرة على تمويـل الخدمـات، بمـا في ذلـك 
التوعية الصحية، للضحايا الآخرين للصراع، وقبل كـل شـيء 
لتقليص مجالات حيوية للحكومة من قبيل الجيش وعلـى وجـه 
ــــن  الخصــوص - الــذي قــد يكــون في صفوفــه عــدد كبــير م
المقاتلين السابقين - فإن الاســتقرار المـالي الـذي قـد نرغـب في 
ــــي ولتجـــدد  تحقيقــه ســيقع ضحيــة لغيــاب الاســتقرار الحقيق

الصراع. 
وقد ترأست في دافوس في عطلة نهاية الأسبوع بعـض 
ـــــوقة جــــدا بــــين صنــــدوق النقــــد الــــدولي  المناقشـــات المش
والبروفيسـور جـو سـتيغليتز - المدافـع الأساسـي عـن الاقتصــاد 
التوسعي - بشأن كيفية التوفيق بين هذين الجانبين للمعضلـة. 
وأعتقد أن ذلك مجال يجب أن نعطيه قدرا أكـبر مـن الاهتمـام 

فيما نمضي قدما. 
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ـــق  وأود أن أدلي بنقطتـين مؤسسـيتين. أولا، فيمـا يتعل
بــدور برنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي، منــذ صــدور تقريــــر 
الإبراهيمي أعتقد أنه ساد تفهم واضـح جـدا لمختلـف الأدوار 
الـتي تؤديـها شـــتى أجــزاء الأمــم المتحــدة في ظــل قيــادة إدارة 
الشـؤون السياسـية في حـــالات إعــادة الإعمــار بعــد الصــراع 
بوجه عام، ومن ثم، في المصالحة بوجـه خـاص. ونحـن بوصفنـا 
منظمـة، تلقينـا للتـو تقريـرا عـن العمـل الانتقـالي أعـــد برئاســة 
كارول بيلامي، ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة يتعلق بهـذا 

الأمر. 
وبالنسبة لنا في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يعـرض 
ذلـك بعـض القضايـا الجوهريـة. أولا، بينمـا ننتقـل مـن الغــوث 
إلى المصالحــة ويشــرع زملاؤنــا في مكتــــب تنســـيق الشـــؤون 
الإنسـانية في تخفيـض حجـم عملـهم، بينمـا يطلـب منـــا زيــادة 
حجم عملنا، نرى فجوة تمويليـة كبـيرة. ونحـن نراهـا اليـوم في 
ليبريــا. وقــد شــهدناها في كــل حالــة مــن حــالات مــا بعــــد 

الصراع. 
ثانيـا، بينمـا لـدى زملائنـا في مكتـب تنسـيق الشــؤون 
الإنسانية قدرة هائلة في مختلف مجالات العمـل الغوثـي، فنحـن 
في برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي لدينـا قـدر أقـــل بكثــير مــن 
ـــادة  المـوارد في مجـالات مـن قبيـل نـزع السـلاح والتسـريح وإع
الإدمـاج وحكـم القـانون والعدالـة والدعـم المبكـر لبنـاء النظــام 
الانتخابي. ونحن نعمل في كل تلك الجماعات بيـد أننـا بقيـادة 
جوليـا تـافت عززنـــا قدرتنــا تعزيــزا هــائلا في كــل مــن هــذه 
المجــالات. ولكنــني أشــعر في بعــض الأحيــان بمــــا يشـــعر بـــه 
الجـنرالات الذيـن يقولـون إنهـم لا يســـتطيعون نشــر جيوشــهم 
إلاّ في عمليـة أجنبيـة واحـدة في وقـت واحـد. وأواجـه صعوبـة 
هائلة في توفير دعم كاف لستة من هذه الأنشطة حـول العـالم 
في وقـت واحـد، ولذلـــك فقــد بدأنــا مباحثــات مــع مؤيديــن 
رئيسـيين في هـذا المجـال حـول، أولا، كيفيـة تعزيـز قدراتنـــا في 
هـذا الصـدد - لكـي نسـتخلص دروســـا مــن هــذه العمليــات 

ولكي نحصل على قـدرة بشـرية كافيـة لدعـم مكاتبنـا القطريـة 
وأفرقة الأمم المتحدة في هـذه المجـالات - وثانيـا، كيفيـة توفـير 
المجتمــع الــدولي أمــوالا بســرعة أكــبر للخطــوات الأولى مــــن 

المصالحة. 
ويمكـن مقارنـة هـذه الحالـة بحالـة مـن يعـاني مـن أزمــة 
قلبيـة. فجميـع الأبحـاث تفيدنـا بـأن أكـبر احتمـــال للعــودة إلى 
الصراع يكمن في الأشـهر الأولى بعـد انتـهاء الصـراع. ولكـن 
هذه هي الفترة التي نكـون فيـها أقـل قـدرة علـى توفـير المـوارد 
للتسريح وإعادة الإدماج الناجحين. ويقـودني هـذا إلى النقطـة 
الأخيرة التي أود أن أثيرها بشأن مجلـس الأمـن، وبشـأن تشـبيه 
طـبي آخـر. إنكـم جيـدون جـدا في غرفـة العمليـات - تــبرمون 
اتفاقات السلام على نحو جيد، وتنفذون حفظ السلام جيـدا. 
ــن  ولكـن التحـدي الـذي أضعـه أمـامكم جميعـا. وأقـول هـذا م
دون أي تعليــق علــــى المناقشـــة بـــين مختلـــف أجـــهزة الأمـــم 
ـــل هــو أن الإحصائيــات الحقيقيــة لبنــاء الســلام  المتحـدة - ه
تظـهر أن أهـــم التدخــلات هــي، بالمفــهوم الطــبي، في مرحلــة 
الصحة الوقائية - مرحلـة مـا قبـل الأزمـة القلبيـة - وأيضـا في 
ــع  مرحلـة إعـادة التـأهيل - مرحلـة مـا بعـد الأزمـة القلبيـة. وم
ذلـك، تـتركز جميـع أنشـطتكم في غرفـة العمليـات، وليـــس في 
ـــير المســاعدة الوقائيــة  العيـادات بعـد ذلـك - نـاهيكم عـن توف

للمريض قبل الأزمة. 
الرئيسة (تكلمت بالإسبانية): أشكر السيد مالوك - 
بــراون علــى إحاطتــه الإعلاميــة المفعمــة بالمعلومــات، الــــذي 

أفصح فيها ببلاغة عما يجب أن ننجزه. 
ـــة للســيدة كــارولين ماكاســكي، نائبــة  أعطـي الكلم

منسق الإغاثة في الحالات الطارئة. 
السـيدة ماكاسـكي (تكلمـــت بالانكليزيــة): بالنيابــة 
عـن زملائـي في مجتمـــع العــاملين في الحقــل الإنســاني، أود أن 
أتقـدم إليكـم، سـيدتي الرئيسـة، بجزيـل الشـــكر علــى إعطــائي 
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ـــهم. إن  هــذه الفرصــة لمخاطبــة المجلــس بشــأن هــذا الأمــر الم
المصالحة الوطنية في حالات ما بعد الصراع قضية معقدة نعلـم 
ــال  جميعـا أنـه يتعـين معالجتـها علـى نحـو شـامل، مـع مراعـاة مج
عريـض مـن القضايـا والآراء. ولهـذا السـبب يسـرني أن أتمكـــن 
مــن عــرض بعــض الآراء علــى المجلــس بشــأن المصالحــة بعـــد 

الصراعات. 
لماذا يهتم المجتمع الإنساني بالمصالحة بعـد الصراعـات؟ 
الإجابــة البســيطة هــي أنهــا قضيــــة يمكـــن أن يكـــون لعملنـــا 
الإنسـاني تأثـير كبـير عليـها. وبـــالعكس كذلــك، فــهي قضيــة 

يمكن أن يكون لها تأثير مباشر وكبير على عملنا الإنساني. 
ـــاني بعــض القضايــا الــتي أثارهــا  لعلّـي سـأتناول في بي
بـالفعل زميـــلاي الســيد مــالوك - بــراون والســيد كــالوموه، 
ولكنــني ســأحاول أن أفعــل ذلــك مــــن وجهـــة نظـــر الآثـــار 

الإنسانية والسياق الإنساني. 
ومثلمــا نعلــم جميعــا، إن المصالحــة بعــــد الصراعـــات 
ليسـت حدثـا ولكنـــها عمليــة مســتمرة. فــهي يمكــن أن تبــدأ 
وينبغــي رعايتــها أثنــاء مرحلــة التصــدي الفــــوري للصـــراع، 
ويمكـن أن نسـنفيد ممـا يجلبـه العـاملون في المجـال الإنســـاني مــن 
ـــي أن نضــع الفــرد - المــرأة  حيـاد وعـدم انحيـاز. فرسـالتهم ه
ــــر مـــا يجـــب أن تفعلـــه الأمـــم  والرجــل والطفــل - في جوه

المتحدة. 
وحينما نسمع عبارة ”المصالحة بعد الصراع“، نفكر 
أولا في عمليات المصالحة الرسميـة، وقـد ذكـر بعضـها - لجـان 
الحقيقة والمصالحة ومـا إلى ذلـك - ودورهـا بالنسـبة لعمليـات 
العدالـة الجنائيـة. ومـن دون شـــك أن هــذه العمليــات الرسميــة 
حيويـة للمصالحـــة الوطنيــة وللســلام المســتدام. ولكــن بعــض 
أقـــوى أشـــكال المصالحـــة، فيمـــا يتعلـــق باســـتعادة النســـــيج 
الاجتمــاعي واســتعادة الوحــدة الوطنيــة، ســــيوجد في الحيـــاة 
اليومية: الأطفال من مختلف المجموعات العرقية الذين يجلسـون 

معـا في المـدارس، والجـــيران الذيــن يعملــون معــا لإعــادة بنــاء 
قراهـم وعيـاداتهم الصحيـة وذلـك علـى الرغـم مـن أنهـم كــانوا 
على نقيضين أثناء الصراع. وبالفعل، يجب النظر إلى عمليـات 
المصالحة وهذه الأشكال للمصالحة على مستوى القاعدة علـى 
أنهـا تكمـل وتعـزز بعضـها البعـــض. ويمكــن لواحــدة منــها أن 

تنمو وتتطور بالاستفادة من الأخرى. 
وبالمثل، لا نستطيع أن نتحمـل تبعـة التركـيز المحصـور 
على التطورات السياسية وعمليات السلام في البلدان الـتي تمـر 
بمرحلة انتقال من الصـراع إلى السـلام. وأود أن أشـير في هـذا 
المقام إلى التشبيه الجيد للغاية الذي قدمـه السـيد مـالوك بـراون 
في نهايـة بيانـه فيمـا يتعلـق بمسـرح العمليـات؛ فقـد كـان ذلــك 
محـور تركـيز عملنـا إلى حـد بعيـــد. وينبغــي معالجــة الشــواغل 
الإنسانية الأوسع معالجة ملائمة، ولابـد لنـا مـن أن الاسـتيثاق 
ـــة تدعــم - ولا تقــوض -  مـن أن الاسـتجابة الإنسـانية الدولي
الجـهود الراميـة إلى تعزيـز المصالحـة الوطنيـــة وتوطيــد الســلام. 
ـــة بصــورة ســليمة لبنــة هامــة في بنــاء  فتقـديم المسـاعدة الوطني

المصالحة الوطنية بعد الصراع. 
ويجب أن تكون نقطة البداية ضمان توفير المسـتويات 
ـــا.  الكافيــة مــن المســاعدة الإنســانية في أكــثر الحــالات حرج
ــــاعدة في  والعجــز عــن توفــير حــتى أدنى المســتويات مــن المس
حـالات مـا بعـد الصـراع مباشـــرة ليــس مــن شــأنه إلا زيــادة 
ــة  التوتـرات وتنميـة الشـعور بـالضيم، ممـا يقـوض الجـهود الرامي
إلى تحقيــق المصالحــة. وإذا لم نكــن موجوديــن هنــــاك لتقـــديم 
المسـاعدة، فـإن النـاس سـيظلون تحـــت رحمــة تجــار الحــرب في 
أســباب بقائــهم الأساســية. ومــن المحــــزن أن المخـــاطر أكـــبر 
ما تكون في حالات الطوارئ ”المنسية“. إن الافتقار الشـديد 
إلى الاهتمام والدعم المادي لبلدان مثل جمهورية الكونغـو ظـل 
ـــة إلى  يقــوض بصــورة مطــردة الجــهود المحليــة والدوليــة الرامي

تحقيق المصالحة. 
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والمسـاعدة الإنسـانية نفســـها يجــب أن تقــدم بطريقــة 
ـــة. وهــذا المبــدأ  منصفـة وفعالـة، علـى أساسـا الحاجـة الواضح
الأساسـي في العمـل الإنســـاني يمكــن أن يصبــح في كثــير مــن 
الأحيان من أشق الأمور، وخاصة في الحالات الـتي نُمنـع فيـها 
مـــن الوصـــول إلى المحتـــاجين أو تســـعى فيــــها الفصــــائل إلى 
التلاعـب بالمسـاعدة الإنسـانية وإسـاءة اســـتخدامها لأغراضــها 
الخاصة. وينبغي أن تقـوم شـرعية دخـول فصيـل مـن الفصـائل 
ــــى أســـاس التزامـــه بإتاحـــة وصـــول  في عمليــات الســلام عل

المساعدة الإنسانية دون تعويق. 
وكان من الأمثلـة الصارخـة في هـذا الصـدد الحالـة في 
جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة في السـنة الماضيـة، عندمـا كـــان 
التجمـع الكونغـولي مـن أجـل الديمقراطيـة - غومـا يطلـب مــن 
بعثـة منظمـة الأمـم المتحـدة في جمهوريـة الكونغـــو الديمقراطيــة 
توفير الحماية له - ليـأتي إلى كينشاسـا - بينمـا كـان يرتكـب 
ـــداء  أفظــع الانتــهاكات لحقــوق الإنســان، بمــا في ذلــك الاعت
الجنسـي، علـى السـكان في منطقتـه هـــو نفســه. وذلــك مثــال 
لحالة كان يمكننا أن نصر فيها علـى ألا توفـر الحمايـة لأعضـاء 
التجمع حتى يوفروا هم أنفسهم الحمايـة للمواطنـين في منطقـة 

سيطرتهم. 
ويتعين على جماعة العمـل الإنسـاني أن تسـتوثق أيضـا 
مـن أنهـا تعمـل مـع الأشـخاص والجماعـات ضحايـا الصـــراع، 
بـدلا مـن العمـل بالنيابـــة عنــهم. وينبغــي النظــر إلى المســاعدة 
ـــاء  الإنســانية باعتبارهــا اســتثمارا يمكّــن النــاس مــن إعــادة بن
حياتهم ويحافظ علـى نسـيج المجتمـع ، الـذي سـيكون ضروريـا 

لعمليات السلام والمصالحة. 
ولذلك من المطلوب اتباع نهج استراتيجي قـائم علـى 
المبــادئ فيمــا يتعلــق بالمســاعدة الإنســــانية، وذلـــك لضمـــان 
ـــور الاجتمــاعي  إيصالهـا بطريقـة لا تـديم المظـالم أو تعـوق التط
والمؤسسي في الأجل الطويل، ولضمان اسـتعادة سـبل كسـب 

العيش وتعزيز شـرعية الدولـة. والمسـؤولية عـن هـذا تقـع علـى 
ـــع بــه علــى  عـاتق الوكـالات الإنسـانية بنفـس القـدر الـذي تق
عـاتق البلـدان المانحـة والمجتمـع الـــدولي. وأشــار الســيد مــالوك 
براون إلى العمل الذي تضطلع به الأمـم في المرحلـة الانتقاليـة. 
وإني لـن أكـرر عباراتـه هنـا، ولكـن هـذا عنصـر هـام في ذلـــك 

الصدد. 
إن حـالات مـا بعـد الصـراع مثـال علـى أهميـة ضمــان 
توفـير التمويـل الكـافي ليـس للمسـاعدة الإنســـانية الــتي تحــافظ 
على الحياة فحسب، ولكـن أيضـا علـى الـبرامج الأخـرى الـتي 
يكون لها أثر كبير على المصالحة الوطنيـة. وتقتضـي العمليـات 
الفعالـة لتحقيـق السـلام والمصالحـة هيـاكل اجتماعيـــة وإداريــة 
فعالـة. ومـن المـهم، بالتـالي، ألا يـهمل المجتمـع الـدولي المــدارس 
ومعلميـها، والمراكـز الصحيـة والعـاملين بهـا، وموظفــي الإدارة 
المحليـة، وهيـاكل الرعايــة الاجتماعيــة المحليــة والمجتمــع المحلــي، 
ولكـن ينبغـي بـذل كـل جـهد لإشـراكها ودعمـــها في أوقــات 
الصراع. والاستجابة السريعة والفعالة للاحتياجات الأساسـية 
ـــة لجــهود المصالحــة الوطنيــة.  في المرحلـة الانتقاليـة بالغـة الأهمي
ــــرات الســـلام - مثـــل المـــأوى،  وإذا مــا حــرم النــاس مــن ثم
والتعليم، والصحة والعمالـة - يكـون تحقيـق المصالحـة الوطنيـة 

أصعب بكثير. 
ــــك، تُظـــهر تجربتنـــا مـــع عمليـــة النـــداءات  ومــع ذل
الموحـدة، أنـه علـــى الرغــم مــن أن المــانحين يرغبــون في دعــم 
ـــإن  المبــادرات الــتي تعــالج الاحتياجــات الإنســانية العاجلــة، ف
الأدوات الطويلـة الأجـل والمتوسـطة الأجـل لتحقيـق المصالحـة، 
مثل التعليم والرعاية الصحية والتســريح ونـزع السـلاح، غالبـا 
مــا ينقصــها التمويــل الكــافي. وهــذا مــــن شـــأنه أن يقـــوض 
ــوارد  المصالحـة فيمـا بعـد الصـراع بعـدة طـرق. فعـدم كفايـة الم
لبرامج التعليم يمكـن أن يـؤدي، مثـلا، إلى حرمـان أجيـال مـن 
الحصول على التعليـم وتركـها بإمكانيـات ضعيفـة للمسـتقبل، 
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ممـا يـديم الفـوارق الاجتماعيـــة الــتي تمثــل الأســباب الأساســية 
للصراع. وبوروندي مثال مؤسف ومفيد في هذا الصدد. 

وأعتقـد أن هنـاك مجـالا كبـيرا لمزيـد مـن البحـث عـــن 
ســبل توجيــه الجــهود الراميــة إلى تحقيــق المصالحــة في العمــــل 
ــــة  البرنــامجي لوكالاتنــا، آخذيــن في الحســبان أن حيــاد ونزاه
ــــدا يمكننـــا مـــن  المنظمــات الإنســانية يوفــران لنــا أساســا فري
الاضطــلاع بــدور هــام في ســد الفجــوات. ومنظمــــة الأمـــم 
المتحــدة للطفولــة (اليونيســــيف)، ومكتـــب مفوضيـــة الأمـــم 
السامية لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأغذية العالمية وغير ذلـك 
من الوكالات الإنسانية، تضطلع فعلا بذلك الدور في أعمالهـا 

اليومية. 
إن أثر المصالحة على أعمـال الوكـالات الإنسـانية هـو 
الوجه الثاني من العملة. ومـن الشـواغل الأساسـية للعـاملين في 
المجـال الإنسـاني بعـد انتـهاء الصـراع خطـر العـودة إلى الصــراع 
ــــة.  المســلح إذا مــا فشــلت عمليــات الســلام وتدابــير المصالح
وسـتظل الحاجـة إلى المسـاعدة الإنســـانية الكبــيرة قائمــة إذا لم 
تعالج مسائل المصالحة بفعالية وسرعة. ولذلك فإن مما له أهميـة 
بالغة ضمان ألا تؤدي تدابير المصالحة عن غير قصد إلى تفـاقم 
التوتــرات وتشــجيع العــودة إلى الصــراع. ويمكــن أن يحـــدث 
ـــير  هـذا، علـى سـبيل المثـال، بسـبب التطبيـق غـير المتسـق للتداب
المتصلة بالعدالة والإفلات من العقـاب، واسـتعادة الممتلكـات، 
وإعادة الإدماج. وهذه مشاكل عـانت منـها عمليـات السـلام 
في مختلف البلدان و ، مرة أخرى، استخدم بوروندي مثالا. 

وفي الحقيقـة، يجـب أن يعتـبر الاتسـاق أحـد الأركـــان 
الأساسية للمصالحة في حالات ما بعد الصـراع. ويجـب توفـير 
المساعدة الإنسانية بصـورة ثابتـة ومنصفـة؛ والآليـات القانونيـة 
والقضائيـة، والقـانون الإنسـاني الـدولي، واسـتعادة الممتلكــات، 
وإعـادة الإدمـاج، وعمليـات العـودة - كلـــها يجــب أن تطبــق 
بصورة متسقة إذا ما أريد أن يكون للمصالحة أساس قوي.  

والمصالحـة بعـد انتـهاء الصـراع لا تقتضـي منـا معالجــة 
بنـاء المؤسسـات فحســـب، ولكــن أيضــا الأســباب الأساســية 
للأزمـة، وقـد تكلـم السـيد مـالوك عـن هـذا الموضـوع. ولكــن 
الأسباب الجذرية لأغلب الصراعات تكمن في الفقـر والفسـاد 
والتلاعـب المتعمـد بحقـوق الأقليـات، والإجحـاف والاســـتبعاد 
الاجتماعي، بحرمان عناصر معينة من المجتمع مـن المشـاركة في 
ــــم.  العمليــات السياســية والاجتماعيــة، ومــن التملــك والتعلي
ويتعين علينا الاستيثاق من أننا لا نتسبب في إدامة المؤسسـات 
التي تقسم المجتمـع ولا تـدع مجـالا للمصالحـة، إمـا بعـدم توفـير 
التمويل الكافي للمسـاعدة الإنسـانية وعـدم تنفيذهـا علـى نحـو 
ـــتي نشــارك بهــا في بنــاء القــدرات علــى  واف، أو بالطريقـة ال

الصعيد المحلي. 
وكمــا يعلــم المجلــس، إن المنظمــات الإنســانية دائمـــا 
حــاضرة في حــالات الصــراع عندمــا لا يكــون هنــاك أحـــد. 
وتدل تجربتنا على أنه في البلدان التي تتعافى من آثـار الصـراع، 
يتوقف تحقيق السلام والمصالحة الوطنية في نهايـة المطـاف علـى 
تغيرات المواقف والسـلوك داخـل المجتمـع. وهـذا ينطبـق بصفـة 
خاصـة عندمـا يكـون المجتمـع قـد أصبـح مسـتقطبا. وفي أغلــب 
الأحيان يُنظر إلى عمليـات السـلام وكأنهـا حـق مقصـور علـى 
القـوات المتحاربـة، ولكـــن الســلام الدائــم والمصالحــة الوطنيــة 
يعتمدان على تهيئـة منـاخ اجتمـاعي يسـعى إلى إدامـة السـلام. 
وجميع قطاعات وعناصر المجتمع - ليس القوات المتقاتلـة فقـط 

- ينبغي أن تتضافر لتحقيق تلك الغاية. 
وفيمــا يتعلــق بعمــل مجلــس الأمــن، أعتقــد أن هـــذه 
مســـألة يمكـــن أن نركـــز عليـــها بصـــورة مفيـــدة، وهــــي أن 
العمليــات السياســية - عمليــات الســلام - تميــل إلى تجــــاهل 
الطائفـة الواسـعة مـن الجماعـــات المتضــررة مــن الأزمــة وذات 
المصلحة في المستقبل؛ وينبغي أن تكـون هـذه الجماعـات علـى 

طاولة التفاوض، وألا تكون أطرافا في الصراع فحسب.  
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وإشراك قادة الجماعات المحلية - الذيـن يمثلـون نطـاق 
ـــن في  المصــالح والمنظــورات في المجتمــع - في أبكــر وقــت ممك
جـهود المصالحـة أمـر بـالغ الأهميـة. ومنظمـــات المجتمــع المــدني 
على وجه الخصوص، الـتي توفـر قنـوات هامـة لفـهم الشـواغل 
الرئيسية لمختلف قطاعات المجتمع، يمكن أن تسـاعد علـى بنـاء 

الجسور بين الجماعات المنقسمة والساخطة. 
وحالات ما بعد الصراع تتيح الفرصـة أيضـاً للتعـرف 
علـى الـدور الهـام للمـرأة في جـهود المصالحـة وتشـجيعها علـــى 
القيام به، إلى جانب معالجة أوجه عـدم المسـاواة بـين الجنسـين 
الشائعة في العديد من المجتمعات. وافتقار المرأة إلى المسـاواة في 
أفريقيا، مثلاً، كثيراً ما يكون بمثابة حكم عليها بـالموت، لأنهـا 
تضطر إلى التكيف مع استراتيجيات البقاء مما يزيـد مـن فـرص 
انتقال عدوى نقص المناعة البشرية إليها. كمـا أن للمـرأة دور 
أساسـي في الاســـتجابة لمــرض نقــص المناعــة البشــرية/الإيــدز 
والجوانب الأخرى للحالات الطارئة، غـير أن التـدرج الهرمـي  
الراسـخ  القـائم علـى الفـوارق بـين الجنسـين كثـــيراً مــا يعــوق 
اتخـاذ الاسـتجابات الملائمـة. فـإن كنـــا جــادين بشــأن عكــس 
مسـار ذلـك الوضـع، يجـب أن نعـود مـــرة أخــرى إلى ســيطرة 
المرأة على سبل عيشها وعلى جسدها، وأن ندرج احتياجاتهـا 
وشواغلها في التخطيط الإنساني واستجابات مـا بعـد الصـراع 

على المستوى الاستراتيجي.  
وقبــل أن أختتــم، أود أن أتطــــرق بإيجـــاز إلى بعـــض 
المسائل الرئيسية التي تشغل اهتمام العاملين في الحقل الإنسـاني 
لارتباطها بالمصالحة. ومـن بـين أبـرز الشـواغل الإنسـانية تلـك 
المسائل المحيطة بعـودة اللاجئـين والمشـردين داخليـاً وإدماجـهم 
في مجتمعـاتهم. وعندمـا يختـار أعضـاء الأقليـات العرقيـة العـــودة 
إلى مجتمعات ما زالت هشة علـى أثـر خروجـها مـن الصـراع، 
ليس هناك أمام المجتمع الإنسـاني دور أهـم مـن التـأكد مـن أن 
هؤلاء الأشخاص يعيشون في أمـان وتتوفـر لهـم الحمايـة وأنهـم 

يلقون المساعدة للعودة إلى ديارهم.  

وخلال السنوات العشر الأخيرة، كانت لدينـا برامـج 
إنسانية وبرامج إنعاش ناجحة ومستهدفة جيـداً لدعـم الالـتزام 
بالمصالحـة بطـرق عمليـة. وأنـا هنـا أفكـر، مثـــلاً، في مبــادرات 
مفـوض الأمـم المتحـدة السـامي لشـؤون اللاجئـين بشـأن المــرأة 
الروانديــة والمــرأة البوســنية، حيــث أتيحــت الفرصــة للنســــاء 
ــــف الأعـــراق والأحـــزاب  الروانديــات والبوســنيات مــن مختل
للحصول على التدريب المهني والائتمـان الصغـير كيمـا يتسـنى 
لهن بدء عملية الإنعاش والمصالحة بأنفسـهن وبشـكل جمـاعي. 
ولدينا كذلك دروس بناءة وعملية مستفادة من إعـادة إدمـاج 
المشردين داخلياً في تيمور- ليشـتي، حيـث أقيمـت احتفـالات 
ــــة لدعـــم قبـــول  الاســتقبال الــتي ترجــع إلى ممارســات تقليدي
ــــــولا، كـــــانت  أولئــــك الأشــــخاص في مجتمعــــاتهم. وفي أنغ
القواعـــد أداة مهمـــة لإعـــادة حقـــوق الملكيـــة إلى المشــــردين 

داخلياً.  
ـــاتلين الســابقين  وبـالمثل، فـإن برامـج نـزع أسـلحة المق
وتسـريحهم وإعـادة إدماجـهم وتأهيلـهم علـى نحـو فعـال يمكــن 
ــــاً حيويـــاً لجـــهود المصالحـــة الوطنيـــة. وثقافـــة  أن توفــر دعم
العنف لدى الشـباب كمـا شـهدناها في حـوض نهـر مـانو وفي 
كــوت ديفــوار، علــى ســبيل المثــال، ســتظل تعرقــــل جـــهود 
المصالحـة مـالم تطبـق برامـج إقليميـــة جيــدة التصميــم والمــوارد 
لـترع الأسـلحة والتسـريح وإعـــادة الإدمــاج والتــأهيل لمعالجــة 
احتياجـات معينـة للشـباب الذيـن عـانوا الأمريـــن مــن الحــرب 
ولم تعــد لديــهم أي وســيلة للبقــاء إلاَّ الســلاح. وتمشــياً مـــع 
طــابع التــآزر المتبــادل لهــــذه المســـائل، فـــإن مبـــادرات نـــزع 
ــــى  الأســلحة والتســريح وإعــادة الإدمــاج يعتمــد نجاحــها عل
ـــاتلين تتوقــف بشــكل  جـهود المصالحـة، لأن إعـادة إدمـاج المق
ـــــل عودتهــــم إلى  أساســـي علـــى قـــدرة المجتمعـــات علـــى تقب

مجتمعاتهم.  
ــــف  واســتخدام الاغتصــاب وغــيره مــن أشــكال العن
الجنسي أسلحة في الحرب يثير مسائل صعبة بشـكل خـاص في 



04-2194515

S/PV.4903

وجـه المصالحـة. وقـد اعـتُرِفَ الآن فقـط بفداحـــة الاعتــداءات 
المتعمــــدة الواســــعة النطــــــاق الـــــتي تتعـــــرض لهـــــا النســـــاء 
ـــــانب الصدمــــات الجســــدية والنفســــية  والفتيـــات. فـــإلى ج
ـــات  والانفعاليــة والاجتماعيــة الــتي تعــاني منــها النســاء والفتي
الـلاتي يُعتـدى عليـــهن بصــورة عنيفــة، تقــوض تلــك الجرائــم 
الشـنعاء القيـم الثقافيـة وعلاقـات المجتمـع، كمـا أنهـــا يمكــن أن 
ــة  تدمـر وشـائج المجتمـع. وقـد أشـرت بـالفعل إلى الآثـار المروع
علـى نحـو خـاص الـتي يواجهـها كثـيرون بسـبب مـرض نقـــص 
ـــــف  المناعـــة البشـــرية/الإيـــدز. فمســـاعدة النـــاجين مـــن العن
الجنسي - ومجتمعاتهم على الشــفاء تقتضـي اسـتجابة متضـافرة 
من مجتمع العــاملين في الحقـل الإنسـاني. ولذلـك، فـإن الـبرامج 
الإنسانية التي توفر الدعم الصحي والطبي والغذائـي والنفسـي، 
والمشــورة بعــد الصدمــات والتعليــم والدعــوة تكتســي أهميـــة 
حيويــة في إطــار جــــهود المصالحـــة. وفي ضـــوء الحساســـيات 
الثقافية والاجتماعية، مـن الأهميـة بصـورة خاصـة أن يتـم هـذا 
العمـل مـن خـلال المنظمـات المحليـة غـير الحكوميـة والمبــادرات 
النسـائية، ولكـن بدعـم كـــامل مــن العمليــة السياســية وليــس 

باعتبارها مسألة منفصلة. 
ـــن أكــثر  أخـيراً، أود الإشـارة بإيجـاز إلى حقيقـة أنـه م
الجوانـب المفزعـة للعنـف الجنسـي وغـيره مـــن أشــكال العنــف 
المنتشرة على نطاق واسع، والتي ترتكب ضد المدنيين الأبريـاء 
أثناء الصراعات المسلحة، أنهـا تُقـترَف في ظـل منـاخ الإفـلات 
من العقاب - وهذه المسألة قد عالجها بالكـامل زميلـي السـيد 
ـــط  كــالوموه. وفي حــالات مــا بعــد الصــراع، لا بــد أن ترتب
المصالحـة بـالتزام واضـح بوضـع حـد للإفـلات مـن العقـــاب في 
حالة الانتهاكات الجسـيمة للقـانون الإنسـاني الـدولي وحقـوق 
الإنســان. والتســوية الفعليــة للصراعــات والمصالحــــة الوطنيـــة 
الأطول أجلاً يتوقفان على عمليتي المصالحـة والعدالـة - الأمـر 
ــــع، إن العدالـــة والمصالحـــة،  الــذي نتفــق عليــه جميعــاً. والواق
كما قال السيد كالوموه، لا بد أن تكمـل إحداهمـا الأخـرى. 

فهما عمليتان أساسيتان للمصالحة الفعالــة في معناهـا الأوسـع. 
ــترفي  وبينمـا تتيـح عمليـات العفـو إجـراء مـهماً للتعـامل مـع مق
ـــح العفــو في حالــة  الجرائـم علـى المسـتوى الأدنى، يجـب ألا يمن
الانتــهاكات الجســــيمة للقـــانون الإنســـاني الـــدولي وحقـــوق 

الإنسان.  
وختاماً، لا يمكننا أن نتوقع أن تكون المصالحـة عمليـة 
سهلة أو مباشرة. ففي الكثير من البلدان التي تمر بفترة ما بعـد 
ــــات المريـــرة لإســـاءات المـــاضي إلى  الصــراع، تحتــاج الذكري
سـنوات لكـي تُنسـى. وبالتـالي، فـإن التركـيز  علـــى المســتقبل 
دون تجـاهل المـاضي هـو مـن أصعـــب التحديــات الــتي تواجــه 

عملية المصالحة في حالات ما بعد الصراع.  
ولقـد اتضـح منـذ زمــن بعيــد أن المســاعدة الإنســانية 
وحدهـا لا يمكـن أن توفـر حـلاً للأزمـات. ومـــا لم يتــم إيــلاء 
ـــأهيل  اهتمــام ملائــم وحســن التوقيــت للمصالحــة وإعــادة الت
وإعادة البناء والتنمية، سـتترلق البلـدان مـرة أخـرى إلى أهـوال 
الحرب، وستهدر جهود العاملين في الحقل الإنساني - وكثـيراً 
مــا يعرضــهم ذلــك لأخطــار جســيمة. وكمــا نعــرف، فـــإن 
٦٥ في المائــة مــن البلــدان الخارجــة مــن الصــراع في أفريقيــــا 
تترلق في أتون العنف مرة أخرى، ولا يسعنا أن نقف مكتـوفي 
الأيدي أمام هذا الوضع. لذا، كان مـن المـهم أن يكـون لدينـا 
اسـتراتيجية للدعـم الـــدولي الفعــال والواســع النطــاق لضمــان 
تعزيز الأنشطة الإنسانية ببذل جهود موازية للمصالحة وإعـادة 
التـأهيل وإعـادة البنـاء. وعلينـا أن نسـلم في هـذا السـياق أيضــاً 
بأنـه يجـــب أن يشــق كــل بلــد طريقــه الخــاص إلى المصالحــة. 
وبوسـع العـاملين في الحقـل الإنسـاني أن يبـدأوا تلـك العمليـــة، 
ومــن المــهم الاعــتراف بتلــك الحقيقــــة في إطـــار اســـتراتيجية 

وطنية.  
الرئيســـة (تكلمـــت بالإســـــبانية): أشــــكر الســــيدة 

مكاسكي على إحاطتها الإعلامية.  
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أعطـي الكلمـة الآن لأعضـاء المجلـــس. ومــرة أخــرى، 
ـــدة بيانــاتهم  أرجـو مـن المتكلمـين أن يحرصـوا علـى ألاَّ تزيـد م
علـى خمـس دقـائق كيمـا يمكننـا الاسـتماع إلى كـل المتكلمـــين 
المسجلين في القائمة، ومن كان لديه نــص أكـثر إسـهاباً يمكنـه 

تعميم النص الخطي.  
السيد بلوغر (ألمانيا) (تكلم بالانكليزية): بداية، أود 
أن أشـكر السـيد كـالوموه، والسـيد مـــالوك بــراون، والســيدة 
مكاسكي على إحاطــاتهم الإعلاميـة الـتي اسـتهلت بهـا مناقشـة 
اليـوم. وأقـدم ملاحظـاتي ريثمـا يـدلي ممثـل أيرلنـدا ببيـان أشمــل 
باســم الاتحــاد الأوروبي في وقــت لاحــق. ونحــن نؤيــد ذلـــك 

البيان تماماً.  
ترحــب ألمانيــا بمبــادرة شــــيلي بعقـــد هـــذه المناقشـــة 
المفتوحـة بشـأن دور الأمـم المتحـدة في المصالحـــة الوطنيــة بعــد 
الصـراع. ورئاسـتك، سـيدتي الرئيسـة، لهـذه الجلسـة إنمـا تدلـل 

على الاهتمام الذي تولينه لهذا الموضوع.  
بعـد المناقشـــة الــتي جــرت في أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠٣ 
بشـأن دور الأمـم المتحـدة في تعزيـز العدالـة وســـيادة القــانون، 
تـبرز مناقشـة اليـوم مـرة أخـرى رغبـة المجلـــس - بــل وأعضــاء 
الأمم المتحدة كافة - في كفالة الاستدامة لجـهود بنـاء السـلام 
وحفـظ السـلام. وفي مناقشـــة المجلــس بشــأن العدالــة وســيادة 
القـانون، أعـرب السـيد غينـو بوضـوح عـن مكمـن الخطــر، إذ 

قال: 
”إذا قَصَـرَ المجتمـع الـدولي اسـتجابته لحــالات 
ما بعد الصراع على إنشاء آليات تقليدية للعدالة الجنائيـة مثـل 
المحـاكم، مركـــزا علــى إصــدار الجــزاء وإنــزال العقــاب، فإنــه 
ـــــات الضحايــــا  ســـيعجز عـــن الاســـتجابة للكثـــير مـــن توقع
’والمجتمعــات الضحيــة‘ فيمــا يتعلــق بآليــات العدالــة في فـــترة 
مــا بعــد الصــراع، لا ســيما في التعويــض والمســاءلة الكاملــــة 

عما حدث والمصالحة الوطنية“. (S/PV.4835، ص ٦٠) 

ووصف باتريك بورغيس، المستشار القـانوني السـابق 
للجنـــة الاســـتقبال، والحقيقـــة والمصالحـــة في تيمـــور ليشـــــتي 

التحدي بعبارات أكثر إثارة للعواطف: 
”معاقبـة الذيـن هـــم أكــثر مســؤولية ليســت 
الصورة الكاملة. والسكان في حالات مـا بعـد انتـهاء 
الصراعــات يواجــهون خطــرا حقيقيــا وآنيــا هــــو أن 
اشتعال النيران في العشـب الجـاف للغضـب والاسـتياء 
الماضيين مرة أخرى، والنيران إذ تلهبـها ريـاح الفقـر، 
واليأس والبطالة، تصبح فورا حريقا لا يمكن السيطرة 
عليه. والعقاب سيساعد على تضميـد جـراح المـاضي 
ويوفـر بعـض العـزاء للضحايـا، لكـــن ينبغــي أن يبقــى 
التركـيز أيضـا علـى العلاقـات الـتي أصابهـا ضـــرر بــين 
ــــى المســـتوى الشـــعبي. وليـــس المطلـــوب  الأفــراد عل
لتصحيــح هــذه العلاقــات العدالــة العقابيــة فحســــب 

وإنما العدالة العلاجية أيضا. 
نحــن نــرى أن هذيــن الاقتباســين يوضحــان تمامـــا أن 
ـــة العلاجيــة -  العدالـة والمصالحـة - أو العدالـة العقابيـة والعدال
تحققـان، في آخـــر الأمــر، نفــس الهــدف: تضميــد جــراح أي 
مجتمــع مزقتــه الصراعــــات، أولا، بـــالاعتراف بـــالجراح الـــتي 
أصـــابت الضحايـــا والمســـاءلة عنـــها؛ وثانيـــا، بإقامـــة نظــــام 
اجتماعي وسياسي عادل شامل يوفر ضمانات للحل السـلمي 
ـــدم تكــرار الصراعــات والمظــالم  للصراعـات في المسـتقبل، ولع
الاجتماعية الماضية؛ وثالثا، باستعادة الشعور بـالهدف المشـترك 

فيما بين السكان المنقسمين حتى ذلك الوقت. 
وللأمم المتحدة خبرة عريضة في تناول كـل مجـال مـن 
هذه المجالات، التي تتراوح بين إقامة آليـات العدالـة والمصالحـة 
وبين المساعدة في بنـاء المؤسسـات الديمقراطيـة وتعزيـز منظـور 
للتنمية المشتركة قـائم علـى مشـاركة أكـبر ومنـافع متشـاطرة. 
وتتضمــن الأنشــطة المحــددة لتحقيــق هــذه الأهــــداف برامـــج 
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متنوعة مثل إنشاء محاكم وبعثات للحقيقة والمصالحـة، وتقـديم 
المسـاعدة في تنظيـم وإجـراء انتخابـات حـــرة منصفــة، وتقــديم 
المسـاعدة في وضـــع دســاتير موحــدة جديــدة، والتجريــد مــن 
السـلاح ونـزع الألغـام بطريقـة مشـتركة، عـلاوة علـــى طائفــة 
كاملـة مـن برامـج نـزع سـلاح المقـاتلين الأعـــداء الســابقين في 
الحرب الأهلية وتسريحهم وإعـادة إدماجـهم، وتعبئـة المسـاعدة 
الماليـــة والتقنيـــة الدوليـــة لخطـــط إعـــادة البنـــاء الاقتصـــــادي 

والاجتماعي في فترة ما بعد انتهاء الصراعات. 
وألمانيــا، بــإعلان اســتعدادها لاســتضافة مؤتمــر بــــون 
ـــي للمصالحــة  الثـاني المعـني بأفغانسـتان، تتبـع نفـس النـهج الكل
الوطنيـة. وبـالفعل، سـيكون غـرض المؤتمـر، وبمـــا يتمشــى مــع 
مقترحات الممثل الخاص، السيد الإبراهيمي، تعزيز الجـهود في 
جميــع أنحــاء المجتمــع الــدولي، الــتي ترســي الأســاس لمواصلــــة  

المصالحة في أفغانستان بطريقة أكثر سلما وأكثر ازدهارا. 
ــــم المتحـــدة  وســيكون مــن التحديــات الحقيقيــة للأم
القــدرة علــى تقــديم خبرتهــا ومســاعدتها بطريقــــة متماســـكة 
ومنسقة وفعالة. وتوخيا للنوعية الجيدة والجـدوى الاقتصاديـة، 
قد يــولى اهتمـام لإنشـاء وحـدة في الأمانـة العامـة تتوفـر لديـها 
المعارف المفهومية والعملية الضرورية في مجـال تعزيـز المصالحـة 
الوطنية في حالات ما بعد انتـهاء الصراعـات، ويمكنـها تنسـيق 
العناصر الفاعلة المختلفة المشاركة في ذلـك الميـدان في منظومـة 
الأمــم المتحــدة بأســرها. وقــد اقــترحت ألمانيــا في الاجتمـــاع 
الوزاري للمجلس بشأن العدالـة وحكـم القـانون، الـذي عقـد 
في ٢٤ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٣، إنشـاء قـوة عمـل معنيـة بحكــم 
ـــة العامــة. وبــالنظر إلى العلاقــة الوثيقــة بــين  القـانون في الأمان
مسألتي العدل والمصالحة، أقـترح أن تتناولهـا فرقـة العمـل هـذه 

بشكل مشترك. 
ويجـب أن يكـون المنطلـق في تنـاول مســـائل المصالحــة 
الوطنية في حالات ما بعد انتهاء الصراعـات أنـه مـا مـن حالـة 

من حالات مـا بعـد انتـهاء الصراعـات تسـاوي حالـة أخـرى، 
وأنه ليست هناك حلــول محـددة تصلـح لكـل الحـالات. لكـن، 
من ناحية أخرى، العكس صحيح أيضا: ليـس مـن الضـروري 
اختراع حل لكل مناسبة، وهناك، بالتــأكيد، مقـاييس معياريـة 

وإجراءات نموذجية يمكن أن توضع وتطبق بشكل مفيد. 
ومن بين تلك المقـاييس المعياريـة، دعـوني أذكـر ثلاثـة 
معايير ذات أهمية خاصة. أولا، بينـت التجربتـان في سـيراليون 
وتيمـور ليشـتي بوضـوح أنـه ينبغـــي أن تحــدد تحديــدا واضحــا 
الطريقة التي تتفـاعل بهـا كـل مـن آليـتي المحـاكم والمصالحـة مـع 
الأخرى وتكمل بها كـل منـهما الأخـرى. وفي ذلـك الصـدد، 
مـن المـهم أن يكفـل أن تغطـــي الآليتــان، معــا، كــامل المظــالم 
المرتكبـة خـلال الصـــراع، دون تــرك أي ثغــرة للإفــلات مــن 
العقـاب. والقضـاء علـى فجـوة الإفـلات مـن العقـاب لا يـــزال 
يحتل أولوية في جدول الأعمال الدولي، وآليـات المصالحـة، إذا 
تضـافرت تضـافرا ملائمـا مـع آليـات العدالـة، يمكـــن أن تقــوم 

بدور هام في ذلك الصدد. 
ثانيا، إن الذين يتحملون المسؤولية الأكبر عن جرائـم 
الحـرب، والإبـادة الجماعيـة، والجرائـم المرتكبـة ضـد الإنســـانية 
والانتــهاكات الجســيمة الأخــرى لحقــوق الإنســان والقـــانون 
الإنساني يجب ألا يفلتوا من العقاب. وقد كـان الأمـين العـام، 
السـيد كـوفي عنـان، علـى حـق عندمـا ذكَّـر المجلـــس، في بيانــه 
خلال المناقشة بشأن العدالة وحكم القانون، بأن هناك معايـير 
دولية يجب التمسك بها. وقد أنشئت المحكمـة الجنائيـة الدوليـة 
بالتحديد لغرض كفالـة المسـاءلة الجنائيـة عـن هـذه الجرائـم إذا 

فشلت المحاكم الوطنية في القيام بذلك. 
ـــير  ثالثــا، ينبغــي التذكــير بــأن الآليــات القضائيــة وغ
القضائية تحتاج إلى قبول ومشروعية محليين. وقبل إنشـاء تلـك 
الآليات، ينبغي التشاور مع القطاعات المعنيـة لأي مجتمـع وقـع 
ضحية. وبمجرد تشــغيل الآليـات، مـن الضـروري إشـراكها في 
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الجــهود الجــاري بذلهــا للوصــول إلى الجماهــير. ونحــن نحيــــي 
أنشطة المساعدة الشاملة التي يقام بهـا في سـيراليون، ونـأمل أن 
يكـون بوسـع تلـك الأنشـطة أن تتجنـب تكـرار حـــالات يجــد 
فيـها متـهمون جمـهورا يؤيـد دعـــواه الملتويــة بأنــه ضحيــة وأن 
القضاة أوغاد. وفي ضــوء تلـك الخلفيـة، مـن التحديـات الهامـة 
لنــا جميعــا أن نكفــل أن تحظــى آليــات العدالــــة الانتقاليـــة في 

العراق بتأييد شعبي واسع. 
تقودني النقطة الأخيرة إلى ملاحظتي الختاميـة. مـا مـن 
هـدف مـن الأهـداف الـواردة في الهـدف الأسمـى للمصالحـــة - 
لا العدالة ولا المصالحة ولا التنميـة - يمكـن تحقيقـه دون إرادة 
سياسية حازمة من جـانب صـانعي السياسـة المحليـين. وحيثمـا 
تكـون تلـك الإرادة ضعيفـة أو غـير موجـودة، قـد يكـــون مــن 
أكـثر مـهام الأمـم المتحـدة دقـة وتحديـا أن تبعـث بـين صـــانعي 
السياسـات المحليـين والسـكان الذيـن مزقتـهم الصراعـات الثقـــة 
الضرورية للتوصل إلى صنع السياسات التي تحمل معـها الأمـل 
في مستقبل عادل أكثر ازدهارا. وبـالفعل، فـإن الأمـم المتحـدة 

لديها شرعية فريدة من نوعها للقيام بذلك. 
الرئيسة (تكلمت بالإسبانية): أشكر ممثل ألمانيا علـى 

كلماته الطيبة التي وجهها إلي. 
السـيد بـاعلي (الجزائـر) (تكلـم بالفرنسـية): اسمحـــوا 
لي، في البداية، أن أشكر وفـد شـيلي علـى أخـذ زمـام المبـادرة 
بتنظيـم هـذه المناقشـة بشـأن مسـألة مـن الواضـــح أنهــا رئيســية 
بالنسـبة لمهمـة منظمتنـا. وأشـكر أيضـــا الســفير مونيــوز علــى 
جعـل مناقشـتنا لهـذه المسـألة مـع المنظمـات غـير الحكوميــة، في 
اجتماع مماثل لصيغة اجتماع أريا الذي نظمـه في ٢٢ كـانون 

الثاني/ يناير، أمرا ممكنا. 
ـــم المتحــدة، نصــا وروحــا، الوفــاق  يجعـل ميثـاق الأم
الأهلي بين أعضاء مجتمع إنساني واحد - والمصالحة بينـهم إذا 

ـــه  انهـار ذلـك الوفـاق - الشـرط الرئيسـي الـذي يجـب الوفـاء ب
لبناء عالم مفعم بالسلام. 

إن المصالحــة تلــــي مرحلـــة تقطعـــت فيـــها علاقـــات 
منسجمة لمجتمع ما، وذلك في كثير من الأحيان نتيجـة صـراع 
مسـلح عنيـف في حالـة الحـرب الأهليـة، وعنـف تمارسـه دولـــة 
ــــات،  ضــد مجتمــع أو جــزء مــن مجتمــع  في حالــة الدكتاتوري
أو عنف موجــه ضـد مجتمـع ودولـة، علـى حـد سـواء، بغـرض 
تقويض أسسهما لأغراض سياسية. وتحاول المصالحة أن تحقـق 
للمجتمع الشفاء من آثار هذه الانتهاكات، ومـن ثم لا يتسـنى 
لها النجاح ما لم يقدم تشخيص موثوق وموضوعـي للأسـباب 

التي أدت إلى هذا الصراع. 
وتحقيقا لتلك الغاية، فـإن ملاحظـة حـالات الصـراع، 
التي تبقيــها الأمـم المتحـدة قيـد نظرهـا منـذ إنشـائها، تشـير إلى 
تكرار وجود أعـراض معينـة، وتحديـدا الهيمنـة الزائـدة مـن فئـة 
اجتماعية أو عرقية على غيرها مـن فئـات المجتمـع أو عنـاصره. 
ويظهر ذلك بصفة عامة من خـلال احتكـار الـثروات الوطنيـة 
ومناصب السلطة، الأمر الذي يغلـب أن ينجـم عنـه اسـتخدام 
أساليب الدولة القمعية للاحتفـاظ بسـيطرتها. ولا يسـمح هـذا 
ــــواع الضغـــوط الموازنـــة أو القـــوى  بوجــود أي نــوع مــن أن
المعارضة التي هي عناوين سيادة القانون. وإذن فانعدام سـيادة 
القانون هو مصدر العنف وتضارب المصالح في المجتمع. وكـان 
من الممكن تسـوية هـذه التناقضـات سـلميا لـو نشـأت في بيئـة 
ديمقراطيـة تنعـم بالممارسـات السـليمة للحكـم الرشـيد وســيادة 
القـانون، علـى أن تكـون صياغـة هـذا القـانون متســـمة بــروح 

الإنصاف بغرض الحفاظ على حقوق جميع الأفراد. 
ومن هنا فالمصالحة لا سـبيل إلى فصلـها عـن إقـرار أو 
إعادة إقرار سيادة القانون الذي يتسـم بفكـرة العدالـة. ولكـي 
تحقق المصالحة الوطنية هدفها الأساسي المتمثل في إقامــة مجتمـع 
ــــترن  يســوده الســلام في حــالات مــا بعــد الصــراع، فإنهــا تق
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بالإفصـاح عـن الحقيقـة، وهـي أسـاس العدالـــة. ويحــدث هــذا 
علـــى مســـتويين همـــا، أولا، إبـــراز الحقيقـــة بشـــأن أســــباب 
ـــا في ذلــك التفاوتــات وأشــكال الحرمــان مــن  الصراعـات، بم
الحقــوق الــتي تســببت في هــذه الصراعــات، والتســليم العــــام 
بوجــود هــذه الاختــلالات؛ وثانيــا، الإقــرار بالحقيقــة بشـــأن 
ـــترة  انتــهاكات حقــوق الإنســان والفظــائع المرتكبــة خــلال ف

القتال. 
وبينما تسمح المرحلـة الأولى بالمصالحـة بطبيعـة الحـال 
ـــية لاســتجماع  مـن خـلال توجيـه الدعـوة إلى السـاحة السياس
الإرادة، وتهيئـة الظـروف، لتصحيـح التفاوتـات الســـابقة، فــإن 
المرحلـة الثانيـة تطـرح العديـد مـن التسـاؤلات بالتـأكيد، لأنهـــا 
تنكــر فكــرة الإفــــلات مـــن العقـــاب وتحبـــذ فكـــرة تســـوية 
الحسـابات، والمعاقبـة، ومنـح التعويضـــات المســتحقة للضحايــا 
واللازمـة للإصـلاح الخلقـي، وكلـها تزيـــد مــن فــرص تحقيــق 

المصالحة المستدامة. 
وتكمن الصعوبة الرئيسية في هـذه العمليـة في التوفيـق 
بـين رفـض الإفـــلات مــن العقــاب، وهــو مــا تفرضــه ســيادة 
القانون، وخطر استمرار الصراع بسبب المخاوف الـتي تثيرهـا 
احتمالات المقاضاة لدى من ينتهكون حقوق الإنسـان. وهـذا 
الأمـر هـو الـذي يدخـل مسـألة العفـو برمتـها ضمـــن مناقشــتنا 

اليوم. 
ولا تنشـأ مشـكلة العفـو عندمـــا يُــهزم أحــد أطــراف 
ـــات  الصـراع عسـكريا بواسـطة الطـرف الآخـر، سـواء بإمكاني
المنتصر الخاصة أو بدعم مـن المجتمـع الـدولي. وفي تلـك الحالـة 
بصفــة عامــة، يحــاكم المنــهزمون. غــير أن الســيناريو يختلـــف 
ــــة أمـــد  عندمــا يكــون في اســتطاعة الأطــراف المتحاربــة إطال
ـــــا يتفــــاوض  الصـــراع، بمـــا يصاحبـــه مـــن فظـــائع، أو عندم
الممسكون بزمام السلطة في الدولة بشأن شروط الانسـحاب. 
فمـن المعـروف أنـه في فـترة التفـاوض بشـــأن التســوية، يواجــه 

الوسـطاء دائمـا المطالبـات بـالعفو الـتي يتوقـف عليـها في أكـــثر 
الأحيان نجاح جهودهم. 

وتحاول لجـان الحقيقة والمصالحة، كما في حالة شـيلي 
وجنوب أفريقيا بصفة خاصة، تجاوز هذه الصعوبة الكامنـة في 
سيادة القانون والمتمثلة في الالتزام بالمقاضاة، وذلـك بالتشـديد 
على القيمة العلاجية لكشف الحقيقة. ولهـذه الممارسـة بـالفعل 
ميزة كبرى تتمثـل في الوفـاء بواجـب التذكـر، وهـو ضـروري 
لبناء توافق آراء وطني جديد، مع تلافي تكرار أخطاء المـاضي. 
بيد أنها، بتجاوزها الفعلي للمرحلة القضائية، فـهي تمثـل رغـم 
ذلك نوعا مـن العفـو، علـى غـرار مـا تفـاوض بشـأنه وحصـل 
عليه وسطاء الجماعة الاقتصادية لدول غـرب أفريقيـا لتشـارلز 
تيلور في الآونة الأخيرة. ويحسب لهـؤلاء الوسـطاء أنهـم جنّبـوا 
ليبريا المحنة الإضافية التي تسبب فيها تقاعس المجتمع الـدولي في 

مواجهة كارثة إنسانية كبيرة. 
وهنا آتي إلى المسألة المعروضة علينا، وهي دور الأمـم 

المتحدة في عملية المصالحة الوطنية. 
أولا، بالنسـبة لمسـألة الإفـــلات مــن العقــاب والعفــو، 
يبدو أن المنظمة قد اختارت موقفـا قويـا يتمثـل في عــدم منـح 
أي تنازلات لأطراف الصراع قيـد نظرهـا، كمـا أشـار السـيد 
كالوموه. وهذا موقف مبرر قانونا، ولكـن الجـانب السـلبي في 
ذلك يتمثل في الحد من قدرة المنظمة على وضع حـد لأعمـال 
القتـال مـن خـــلال الوســاطة وحدهــا، نظــرا لارتيــاب بعــض 
الأطـراف المتحاربـة في المنظمـة إذا مـا قـررت مقدمـــا ملاحقــة 

هذه الجرائم جنائيا. 
ـــور الملمــوس في القــانون  ومـن جهـة أخـرى فـإن التط
الجنائي الدولي في السنوات الأخيرة لا يترك للمنظمـة والـدول 
الأعضـاء هامشـا كبـيرا للمنـاورة في هـذا المجـــال. وقــد أصبــح 
هــامش المنــاورة هــــذا معدومـــا في الواقـــع في حالـــة الجرائـــم 
الدولية، أي جرائم الحـرب والإبـادة والجرائـم ضـد الإنسـانية. 
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ومـع ذلـك فمـن المثـير للاهتمـام أن نلاحـظ أن الفقــرة ٢ (ج) 
مـن المـادة ٥٣ مـن نظـام رومـــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة 
الدولية تمنح المدعي شــيئا مـن الحريـة والسـلطة التقديريـة لعـدم 
فتح باب التحقيق القضائي في حالة ما إذا وجد ”بعد مراعـاة 
جميع الظروف، بما فيـها مـدى خطـورة الجريمـة ومصـالح المجـني 

عليهم … أن المقاضاة لن تخدم مصالح العدالة“. 
ولكـي تحـافظ الأمـم المتحـــدة علــى دورهــا كوســيط 
نزيه، عليها أن تتلافى قدر الإمكان أن تضع نفسها في موقـف 
موجـه الاتهـام، ولا سـيما لأن دور الأمـــم المتحــدة يقــل شــيئا 
ـــة  فشــيئا بينمــا تــزداد مشــاركة الــدول أو المنظمــات الإقليمي
أو دون الإقليميـة في المسـعى الصعـب مـن أجـــل إيجــاد حلــول 

لهذه الصراعات الدامية بشكل خاص. 
ثانيـا، ينبغـي للأمـم المتحـــدة أن تهيــئ الأوضــاع الــتي 
تمكنها من التهديد بـاللجوء إلى القـوة ضـد الأطـراف المناوئـة. 
وتتوقف تلك الأوضاع التي تبدو لنا مفقودة اليوم على تـأكيد 
الإرادة السياسية الواضحة مـن جـانب مجلـس الأمـن، وخاصـة 
من جانب أعضائه الدائمين، كمـا تتوقـف علـى توافـر المـوارد 

الملائمة لإدارة عمليات حفظ السلام. 
ويبدو أن دور الأمم المتحدة في فترة مـا بعـد الصـراع 
ـــة. ولا أود أن أتطــرق في هــذا  قـد وضحـه تمامـا إعـلان الألفي
المجال إلى التفاصيل، ولكن يبدو لنا في حالة عمليات المصالحـة 
الوطنيـة علـى وجـه الخصـوص أن هـذا الـدور يتمثـــل في دعــم 
أطراف الصراع السابقة في مرحلـة بنـاء السـلام والانتقـال إلى 
سـيادة القـانون. ويمكـن أن يتـم هـــذا بــالطرق التاليــة: بتبــادل 
المنظمـة خبرتهـا ودرايتـها المشـهودتين في إدارة وإتمـام عمليـــات 
نـزع السـلاح والتسـريح وإعـادة الإدمـاج، ومـن خـلال تقــديم 
ــــــات الانتخابيـــــة وإقامـــــة المؤسســـــات  المســــاعدة في العملي
الديمقراطيـة التمثيليـة، بمـا فيـها الأحـزاب السياسـية ومنظمــات 
ـــــم  المجتمـــع المـــدني، وبإعـــادة إنشـــاء النظـــام القضـــائي المتس

ــتي  بالاسـتقلال والتراهـة والفعاليـة، وبتطويـر هيئـات الإعـلام ال
تجسد قيم الديمقراطية والتسامح، لمجابهة الآثار الضارة لوسـائط 
الإعــلام المتعصبــة، الــتي يشــــار إليـــها أحيانـــا بأنهـــا وســـائط 
ـــؤدي فقــط إلى إيجــاد جــو يــؤدي إلى  الكراهيـة، الـتي قـد لا ت
اندلاع الصراع من جديد، بل تسـبب فشـل المصالحـة الوطنيـة 
أيضا، وأخيرا من خـلال حشـد المسـاعدات الدوليـة مـن أجـل 

إعادة الإعمار. 
ومن الواضح، كما أشرت في مناقشتنا المتعلقة بغـرب 
أفريقيـا، أنـه لكـي تشـارك الأمـم المتحـدة مشـــاركة حاسمــة في 
منـع نشـوب الصراعـــات بــالتصدي بصفــة خاصــة للأســباب 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة لهـذه الصراعـــات وبحشــد مزيــد مــن 
المــوارد لأغــراض التنميــة، ســيوفر علــى العديــد مــن البلـــدان 
صراعـات كثـيرة، باهظـة التكلفـة مـن جوانـب عـدة. وبالتـــالي 
ينبغــي للمجتمــع الــدولي ألا يقــوم بتمويــل عمليــات حفــــظ 
السـلام الباهظـة التكـاليف في كثـير مـــن الأحيــان ولا بتمويــل 
أنشطة ما بعد مرحلة الصراع المشـكوك في بعـض الأحيـان في 
فائدتهـا واسـتمرارها. وبعبـارة أخـرى - باسـتخدام مثـــل طــبي 
أورده السيد مالوك بـراون، مـع شـعوري بالأسـف لاسـتخدام 

هذه الصيغة الواقعية - فإن الوقاية خير من العلاج. 
الرئيسـة (تكلمـت بالإسـبانية): أشـــكر ممثــل الجزائــر 

على الكلمات الطيبة التي وجهها إلي وإلى بعثتنا. 
السـيد أريـاس (إسـبانيا) (تكلـــم بالإســبانية): أود أن 
أشكر الوفد الشيلي على تنظيمـه لهـذه المناقشـة، الـتي تتيـح لنـا 
الفرصـة للنظـر بشـكل أكـثر عمقـا في موضـوع يحظـــى بأهميــة 

كبيرة. 
ونؤيد البيان الذي سيدلي به ممثل أيرلنـدا بالنيابـة عـن 

الاتحاد الأوروبي. 
بـالرغم مـن مضـي أكـثر مـن نصـف قـرن علـى تجربـــة 
الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات في حفـظ السـلام، لم نبـدأ 
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إلا مؤخـرا جـــدا في تفــهم الــدور الجوهــري الــذي لا بــد أن 
نضطلع به في حالات ما بعـد الصـراع وتعزيـز سـيادة القـانون 
وإقامة العدالة ومتابعة تيسير عملية المصالحـة الوطنيـة بأسـرها. 
لا شــك أن مهمــة تعزيــز ولايــات عمليــات حفــــظ الســـلام 
ـــه، ويجــب علينــا أن  وتوسـيعها تشـكل جـزءا مـن ذلـك التوج
نواصـل العمل في ذلك الاتجاه بإدراج عناصر حقوق الإنسـان 
وسيادة القانون وتيسير عمليات المصالحة الوطنيـة في ولاياتنـا، 

بطريقة منهجية بشكل متزايد. 
وفي سياق جهود المصالحـة تشـكل إعـادة بنـاء سـيادة 
القـانون والترسـيخ اللاحـق للمؤسســـات أولويتــين. وبدونهمــا 
لا يمكــن ضمــان الأمــن بأيــة طريقــة، ويبقــى الإفــلات مــــن 
العقاب القاعدة وتتوقف الأنشـطة الاقتصاديـة بشـكل خطـير. 
وفي تلـك الظـروف، يصبـح توطيـد عمليـة سياسـية أمـرا أكــثر 

تعقيدا ولا يمكن نجاحه في الأمد الطويل. 
ـــل  ومـن الضـروري تركـيز الجـهد علـى تلـك المـهام قب
محاولة تسريع عمليــة المصالحـة، علـى سـبيل المثـال، مـن خـلال 
إجــراء الانتخابــات العامــة. ودون تحقيــق الاســتقرار الســـابق 
الواجب، يمكن أن تثبت الانتخابـات علـى أنهـا غـير فعالـة بـل 
وفي بعض الأحيان ستفضي إلى نتـائج عكسـية. وإن مشـاركة 
الأمم المتحدة ستختلف في الرد على كل حالة محددة. ويمكـن 
أن يتنـوع الـرد مـن مرافقـة موظفـي نظـام العدالـــة والإشــراف 
ـــك الوظــائف مــن خــلال عمليــة  علـى أدائـهم، بـل وتأديـة تل
الانتقال في مرحلة ما بعد الصـراع، كمـا حصـل في تيمـور - 
ليشتي، إلى مساعدة دولة ما خلال مرحلة النقاهـة بغيـة إعـادة 

آلياتها القانونية وتوطيد مؤسساتها الوطنية. 
غير أن مشاركة الأمم المتحـدة لا بـد أن تتمتـع دومـا 
ـــع، كمــا قــال  بـإرادة أكـثر النـاس المتـأثرين مباشـرة. وفي الواق
الأمـين العـــام في المناقشــة المكرســة للعدالــة وســيادة القــانون، 
لا بــد للأمــم المتحــدة أن تــأمل أن توجــه، لا أن تــــأمر. وفي 

الحـالات الـتي لا تسـمح فيـها الظـروف مـن البدايـة، لا بـــد أن 
تنقل المسؤولية في الوقت السليم إلى الأطـراف المحليـة الفاعلـة، 

التي ينبغي أن يكون دورها محوريا دائما. 
ومـن الضـروري أيضـا تصفيـة الحسـابات مـع المـــاضي 
لكـي يمكـــن مواجهــة المســتقبل بثقــة كبــيرة. وذلــك يقتضــي 
توضيـح حقيقـة مـا حـدث، ممـا يوفـر الفـرص للضحايـا للتعبــير 
عــن أنفســهم ويغلــق الأبــواب أمــام الذيــن ارتكبــوا أعمــــالا 
جسيمة بشكل بالغ ومسـتفزة للبشـرية. وهنـاك آليـات مختلفـة 
لبلوغ تلك الغاية، أكثرها فعالية وأوضحها فائدة هـو تشـكيل 
محاكم مختلطة. ويجدر إجراء المزيـد مـن الفحـص لتلـك الآليـة. 
وعلـى أيـة حـــال، ومــهما كــان النظــام المعتمــد، فــإن المهمــة 
ستكون عسيرة بشـكل هـائل، لأنهـا تقتضـي إيجـاد تـوازن بـين 
التطبيـق الضـروري للعدالـــة والبحــث عــن الســلام والمصالحــة 

الوطنيين. 
وفي الاضطـلاع بتلـك المـهام، سـيكون مجلـــس الأمــن 
بحاجـة إلى أن يضـع نصـب عينيـه خاصيـات كـل حالـة معينــة، 
ـــة للقــانون في إطــار  ومـا إذا توجـد أو لا توجـد سـيادة حقيقي
الدولـة قبـل نشـوب الصـراع، والنظـــام القــانوني الســائد بغيــة 
ضمان أن تكون الولايات التي يأذن بها واضحة لا لبس فيـها. 
ـــد خلاصــة  وبغيـة تيسـير تلـك المهمـة، قـد يكـون مفيـدا أن تع
للممارسـات النموذجيـة لكـــي تســتخدمها الأمــم المتحــدة في 
كـل حالـة لمـا بعـــد الصــراع. ولا شــك أن تلــك الممارســات 
ستحتاج إلى توخي المرونة والقدرة على التكيف على خاصيــة 

كل حالة. 
ـــاتق  أخــيرا، نشــدد علــى الــدور الــذي يقــع علــى ع
المحكمـة الجنائيـة الدوليـة. فلـــدى المجتمــع الــدولي الآن منتــدى 
مســتقل ومحــايد لإقامــة العدالــة في أكــثر الحــالات الجســــيمة 
لانتهاكات حقوق الإنسـان والقـانون الإنسـاني الـدولي حيـث 
تكون القوانين الجنائية الوطنية تمشيا مع مبدأ التكامل، عـاجزة 
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عـن التصـدي للمسـألة بطريقـة أصيلـة وفعالـــة. وبالإضافــة إلى 
الحالات المحددة المعروضة على اختصـاص المحكمـة، فإننـا علـى 
يقين من أن المحكمة ستسهم في إنشاء مبادئ توجيهية للعدالـة 
الجنائيـة ولاحـترام حقـوق المتـــهم والضحيــة علــى حــد ســواء 
ســتعمل بوصفــها موجــها لجميــــع الـــدول في مجـــال الجرائـــم 
المرتكبـة ضـد الإنسـانية. وبتلـك الطريقـة، لـن تســـهم المحكمــة 
الجنائيـة الدوليـة مـن خـلال عملـــها في تحقيــق العدالــة وفعاليــة 
حقوق الإنسان والمعايير الإنسانية فحسب، بل أيضـا ستسـهم 

في تعزيز السلام والأمن في جميع أرجاء العالم. 
السـيد دوكلـو (فرنســـا) (تكلــم بالفرنســية): كثــيرا 
مـا تكمـن في صميـم عمليـــة المصالحــة الوطنيــة - كمــا يعلــم 
بلدكــم، ســيدتي، جيــدا بشـــكل خـــاص - مـــآزق سياســـية 
ـــا يتعلــق بالعدالــة. وكــان وفــدي مــهتما جــدا  وأخلاقيـة فيم
ـــام قلائــل مــع  بالاجتمـاع الـذي نظمـه السـفير مونيـوز قبـل أي
المنظمـات غـير الحكوميـــة، والــذي وفــر دليــلا مفيــدا بشــكل 

خاص عن الموضوع. وأشيد بعملهم وتفكيرهم. 
لقد استمع وفدي باهتمام كبير إلى البيان الهـام الـذي 
أدلى به السيد كالوموه عن هذا الموضوع في وقـت سـابق مـن 

هذه الجلسة. 
ونؤمــن بــأن الحلــول لتلــك المــآزق تكمــن دومـــا في 
إرساء سيادة القانون، بكل القوة والـروح المتـأصلتين في ذلـك 
المفهوم. وكان وفدكم، سيدتي، حكيما في عقد مناقشة اليـوم 
ــول/سـبتمبر، الـتي رأسـها  في أعقاب مناقشة مجلس الأمن في أيل
السـيد جـاك سـترو، وزيـر الخارجيـة وشـــؤون الكومنولــث في 

المملكة المتحدة، الذي يقدر بلدي مبادرته تقديرا كبيرا. 
ــــين  كثـــيرا مـــا تقتضـــي المصالحـــة الوطنيـــة توازنـــا ب
ضـرورات العدالـــة والدفــاع عــن القيــم العالميــة، مــن ناحيــة، 
ومراعـاة الظـروف المتأصلـة في حالـة مـا أو ثقافـة بعينـــها، مــن 
الناحيـة الأخـرى. وتشـكل الإدارة الحكيمـــة للوقــت في كثــير 

من الأحيان شرطا للنجاح. وتلك الأدوات غير القضائية مثـل 
لجان الحقيقة والمصالحة قد تقـدم إسـهاما قيمـا. بيـد أنـه لا بـد 
مـن احـترام الحرمـات. فـلا يمكـن أن يكـون هنـاك إفـلات مــن 
العقاب على الجرائم الجسيمة بموجب القانون الجنائي الـدولي. 
ـــة  وعلـى نفـس المنـوال، فـإن الضحايـا يسـتأهلون لمعرفـة الحقيق

وتلقي التعويضات. 
ويجـب أن تواصـل الأمـم المتحـــدة تأديــة دور في هــذا 
ـــات حفــظ الســلام -  المجـال، أولا بـأن تـدرج في ولايـات بعث
كما تبين الحـال علـى نحـو مـتزايد - تدابـير لمكافحـة الإفـلات 
من العقاب، عن طريق، مثـلا، التحقيـق في انتـهاكات حقـوق 
الإنسان وبعد ذلك، حينمـا يكـون الأمـر مناسـبا أو ضروريـا، 
توفير دعم للمحاكم الوطنية. ومثلما ذكر ممثل إسبانيا، يمكـن 
للمحكمة الجنائية الدولية الآن أن تسهم بطبيعة الحال إسـهاما 
رئيسيا في هذا الصدد. فهي تحترم الولايـات القضائيـة الوطنيـة 
ويمكن أن تســاعدها علـى تعويـض أي أوجـه قصـور يمكـن أن 

تعاني منها. 
إن العدالـة ليسـت المفتـاح الوحيـد لنجـاح أي عمليـــة 
مصالحة وطنية. فهي تتطلب أولا اتفاق سـلام أو شـكلا آخـر 
من أشكال الاتفـاق قـابلا للاسـتمرار - شـكلا لا يتضمـن في 
ـــن  داخلـه بـذور صـراع آخـر أو حـرب أهليـة، ولكنـه يجعـل م
الممكــن التصــدي للمشــاكل الأساســية أو حلــها. وســـيعتمد 
النجاح أيضا على أن تكون العمليـة شـاملة. ومـن الحيـوي أن 
تعم الآثار الإيجابية للمصالحة الوطنية جميع قطاعات السـكان. 
ولذلك السبب، يجب أن تـولى أهميـة خاصـة في هـذا السـياق، 
لبرامج نزع سلاح المقاتلين السابقين وإعـادة إدماجـهم ولحالـة 
الأطفـال وحالـة النسـاء الــلاتي أُقــر بدورهــن المــهم في القــرار 
ــــة  ١٣٢٥ (٢٠٠٠)، وللإدمـــاج الكـــامل للمجتمعـــات المحلي
وجماعـــــات الأقليـــــات واللاجئـــــين والســـــكان الأجـــــــانب 

أو المشردين. 
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وينبغي ألا ننسى كذلـك أننـا إذا أردنـا وبحـق إحـلال 
المصالحة الوطنية في حالات ما بعد الصـراع، فـالتوزيع العـادل 
للمـوارد الاقتصاديـة وأيضـــا تقاســم الســلطة والحصــول علــى 
خدمـات التعليـم والصحـة والتنميـة جميعـــها شــروط ضروريــة 
ـــة المطــاف، لعــودة الثقــة. وكــانت  للتعـايش المحسـن، وفي نهاي
تعليقــات الســيد مــارك مــالوك - بــراون وتعليقــات الســـيدة 

كارولين ماكاسكي هامة جدا في هذا الصدد. 
وبذلك يمكننا رؤية أنه أثناء التصـدي لهـذه المشـاكل، 
انتقلنا من نهج بسيط - دعـم اتفـاق مـن أعلـى إلى أسـفل بـين 
الحكومـة وزعمـاء المعارضـة - إلى نهـج أكـــثر تعقيــدا وشمــولا 
يتضمـن عـدة أنـواع مـن دعـم المجتمـع الـدولي. وبـالطبع، هـــذا 
يعـني انخراطـا أكـبر ليـس مـن جـانب، مجلـس الأمـن فحســـب، 
ولكـن أيضـا مـن جـــانب منظومــة الأمــم المتحــدة بأســرها - 
ولكن هذا الانخراط لا يمكن أبدا أن يحـل محـل إرادة أصحـاب 

المصلحة المحليين. 
ويعتقد وفد بلادي، شأنه شأن الوفـود الأخـرى، أنـه 
قد يكون من المفيد للأمانة العامة مـن الناحيـة العمليـة الجمـع، 
على نحو أكثر فعالية، بين الخبرة والدراية الفريدتـين المتوفرتـين 
لدى الأمم المتحدة، وأن يتم تنسيق أفضـل فيمـا بـين الأدوات 
والآليات التي تتعين تعبئتها. وقد يكون مـن المسـتصوب أيضـا 
أن يعبر تقرير الأمين العام – الذي سيصدر عقب المناقشة الـتي 
ـــن المناقشــة الــتي  عقـدت في شـهر أيلـول/سـبتمبر المـاضي - ع

نجريها اليوم. 
ويشــعر وفــد بــلادي بامتنــان خــاص لكــم، ســـيدتي 
الرئيسة، على تنظيم هـذه المناقشـة المهمـة والمفيـدة جـدا والـتي 
ستلقي الضوء على الأنشطة اليومية لمجلس الأمن. ويؤيـد وفـد 
بـلادي تمامـا البيـان الـــذي ســيدلي بــه في وقــت لا حــق ممثــل 

أيرلندا الذي سيتكلم بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي. 

السيد ساردنبرغ (البرازيل) (تكلـم بالإسـبانية): أود 
ــر  في البدايـة أن أشـكر الأمـين العـام المسـاعد، كـالوموه؛ والمدي
الإداري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، السيد مــارك مـالوك – 
بـراون؛ ونائبـــة منســق الإغاثــة في الحــالات الطارئــة، الســيدة 

كارولين مكاسكي، على بياناتهم الاستهلالية. 
وأود أيضا أن أشكركم، سيدتي الرئيسـة، علـى عقـد 
جلسـة بصيغـة آريـا في الأســـبوع المــاضي مــع المنظمــات غــير 

الحكومية وفرت لنا قدرا كبيرا من المعلومات المفيدة. 
ويسـر وفـد بـلادي ويشـرفه أن يـرى وزيـرة خارجيــة 
شيلي تترأس جلسـتنا مـرة أخـرى. وأعـرب أيضـا عـن ارتيـاح 
وفـد بـلادي لأنكـم، ســـيدتي، ترأســتم العمــل الــذي أدى إلى 
عقد هذه المناقشة المفتوحة بشأن موضوع اقترحـه وفـد شـيلي 
في الوقت المناسب. وهذه بـالطبع مسـألة تسـتحق - وتتطلـب 
- اهتماما وثيقا. فالمصالحة الوطنية تشكل تتويجا لعمل مجلـس 

الأمن عندما ينظر في حالات الصراع. 
(تكلم بالانكليزية) 

وقد قبل حتى الآن قبولا واسـعا أن الأمـم المتحـدة لهـا 
دور رئيسـي تؤديـه لا في تســـوية حــالات الصــراع فحســب، 
ولكـن أيضـا في وضـع وتنفيـذ مبـادرات طويلـة الأمـد لمـا بعـــد 
الصراع، من قبيل تسريح ونزع سلاح وإعادة إدمـاج وإعـادة 
هيكلـــة الشـــــرطة والقــــوات المســــلحة والنظــــام القضــــائي. 
وفيما يتخطى تسوية الصراعات وتحقيق الاستقرار، ثمـة طريـق 
ــــة وتعزيـــز  طويــل يــؤدي إلى التنميــة والتحــول إلى الديمقراطي
حكـم القـانون. وهنـاك الكثـير الــذي يمكــن لمجلــس الأمــن أن 
يفعله بغية تحقيق تلـك الأهـداف، وخاصـة إذا اسـتخدم بقـدر 
أكـبر المـادة ٦٥ مـن الميثـاق وسـعى إلى الحصـول علـــى تعــاون 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي مثلمـا فعـل في حـالتي غينيـا - 

بيساو وبوروندي، محققا بعض النجاح. 
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ونحـــن نعتقـــد أن جـــهود المصالحـــة يعرقلـــــها الإرث 
النـاجم عـن أعمـال العنـف القديمـة الـتي تـترك بـــدون معالجــة. 
والمصالحـة الوطنيـة هـي أفضـــل ســبيل لكــي تتصــدى البلــدان 
المنقسـمة للتـهديدات الموجهـــة ضــد اســتقرارها ولتعزيــز بنــاء 
ـــى  ســلام دائــم ومؤسســات وممارســات ديمقراطيــة قــادرة عل
البقاء. ولم يحصل دور الأمم المتحدة في المصالحـة الوطنيـة بعـد 
الصـراع علـى قـدر مـن الاهتمـام يكـاد يســـاوي القــدر الــذي 
يسـتحقه. وقـد يكـون التحفـظ عـن نهـج للأمـم المتحـدة أكـــثر 

تركيزا بشأن هذا الموضوع ناجما جزئيا عن تعقيده الكبير. 
وتعتمد المصالحة الوطنية على عدد كبـير مـن العوامـل 
ـــات. ولا يوجــد نمــط واحــد يمكــن  المتباينـة وتفسـدها التحدي
تطبيقـه. فـالذي ينجـح في حالـة لا ينجـح بـالضرورة في حالـــة 
أخــرى. وفي كــــل تجربـــة، تختلـــف الديناميـــة ولكـــن تظـــهر 
الدراسات أن المجتمعات التي تمت مصالحتـها بنجـاح تمـر عـادة 
بمرحلة مكثفة من الحقيقـة والعدالـة والإصـلاح وإعـادة إرسـاء 

الهويات. 
ـــري للعمليــة وهــو  إن البحـث عـن الحقيقـة أمـر جوه
يرتبط ارتباطا وثيقـا بالعدالـة. والمعلومـات لا يكشـف النقـاب 
عنـها فحسـب، ولكنـها تنشـر علنـا كمـــا تنشــر النتــائج علــى 
نطاق واسع. وتوفر لجان الحقيقة منبرا عاما للضحايـا وترسـي 
فهما مشتركا. وينبغي، من الناحية المثالية، أن تـؤدي نتائجـها 

إلى توصيات بناءة بشأن الإصلاح القانوني والمؤسسي. 
ـــة ببنــاء المؤسســات -  وبالإضافـة إلى الجوانـب المتعلق
التي تتطلب عادة تدريب قضاة ومحامين - ينبغــي إيجـاد تـوازن 
ملائـم. فحينمـا خـــاطب ســيرجيو فيــيرا دي ميلــو المجلــس في 
كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢ بصفته ممثلا انتقاليا لتيمـور الشـرقية 

كان تقييمه أنه  
ـــى المــدى الطويــل  ”سـيتوقف السـلام والاسـتقرار عل
علـى مـدى التمكـن مـــن التغلــب علــى آثــار أعمــال 

العنـــف... وتعزيـــز المصالحـــــة وتيســــيرها وكذلــــك 
الملاحقــة الفعالــة للجرائــم الخطــــيرة. وهـــذه جـــهود 
 ،S/PV.4462) .“ينبغـي أن تعتـبر مترابطـة فيمـا بينـــها

الصفحة ٤) 
وفي رأيه، أن لجنة الحقيقة تسعى إلى الحقيقة بشـأن انتـهاكات 
حقـوق الإنسـان وتيسـر المصالحـة فيمـا بـين المجتمعـات المحليـــة. 

ولكن ينبغي ألا تعمل بوصفها بديلا عن العملية القضائية. 
وفي الواقع، يجب التصدي للإرث الناجم عـن العنـف 
الماضي في حالات المصالحة الوطنية بعد الصراع، ومن المؤكـد 
أن النــهج الــذي يركــز علــى الضحيــة مطلــوب. وفي معظـــم 
الحـالات، يمكـن للمـرء أن يحـــدد بوضــوح شــديد مــن كــانوا 
الضحايـا ومـــن كــانوا المذنبــين. ولكــن، إذا توجــب محاكمــة 
المذنبين على جرائمهم من ناحية، فيجب أيضـا مراعـاة القيـود 

المفروضة على طرائق محاكمتهم من ناحية أخرى. 
ومثلمـا شـــدد الأمــين العــام، كــوفي عنــان، في العــام 
المـــاضي خـــلال المناقشـــة بشـــأن العدالـــة وحكـــم القــــانون، 
”لا يمكـــــن تحقيـــــق ســـــلام حقيقـــــي مـــــن دون عدالــــــة“ 
(S/PV.4833، الصفحـة ٤). وفي الوقـــت نفســه، يتعــين علــى 
المـرء أن يتفـق مـع قولـه ”وإذا أصررنـا دائمـا وفي كـل مكـــان 
ـــإن الســلام  علـى تطبيـق معايـير العدالـة مـن دون أي اسـتثناء ف
الضعيف قد لا يعيش“ (المرجع نفســه). والتحـدي هـو تيسـير 
إعادة إدماج المذنبـين وفي الوقـت نفسـه توفـير شـعور بالعدالـة 
ـــاب والدفــاع عــن  للضحايـا، وكسـر دائـرة الإفـلات مـن العق
حكم القانون من دون التسبب في رد فعـل معـاد، بينمـا يظـل 

الاستقرار السياسي محفوفا بالخطر. 
وفي هـذا السـياق، أصبـح مفـهوم العدالـــة الإصلاحيــة 
ـــين العدالــة الجزائيــة  يكسـب شـرعية بوصفـه منطقـة وسـطى ب
والعفــو العــام. وتعتمــد العدالــة الإصلاحيــــة علـــى الوســـطاء 
التقليديـــين وعلـــى درجـــة عاليـــة مـــن المشـــــاركة الشــــعبية، 
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والإجــراءات المرنــة، والضغــط الاجتمــاعي كوســيلة للإنفـــاذ 
والمســاءلة. وينبغــي، في الحالــة المثلــى، التركــــيز علـــى قبـــول 
المسؤولية وعلى الإصلاح أكثر من التركيز على شـدة العقوبـة 

المقررة.  
ـــة تعــالج ضــرورة الحفــاظ علــى  إن العدالـة الإصلاحي
النظـام العـام وصـون السـلم العـادل. ولكـن لا يمكـن اعتبارهـــا 
دواء شــافيا لكــل داء، وينبغــي قطعــا ألا تصــرف عــن عمــل 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ومكافحــة الإفــلات مــن العقــــاب، 
وكلاهمــا ذو أهميــة قصــوى في هــذا الصــــدد. إنهـــا لا ريـــب 
تسـتحق اهتمـام الأمـم المتحــدة ويمكــن أن نجعلــها جــزءا مــن 

مفاوضات السلام في المستقبل.  
والعدالـة الإصلاحيـة مفـهوم مفيـد، لأنهـا تركـز علـــى 
إزالـــة الضـــرر. وفي هـــذا الصـــدد، يصبـــــح توقيــــت تقــــديم 
ـــات هويــات  التعويضـات إلى الضحايـا أمـرا بـالغ الأهميـة. وإثب
ــــة جديـــدة  المســؤولين عــن المظــالم والالــتزام بعلاقــة اجتماعي
عنصران هامان للغاية. وبهذا تستوعب الجماعات مـرة أخـرى 
في إطــار التفــاعل السياســي، وينتفـــي، في أغلـــب الحـــالات، 

تسييس الجيش. 
والمصالحة تعني ضمنيا إقامة توازن دقيق بين الخصوم، 
في سـياق العدالـة وإيضـاح الحقيقـة. والتركـيز علـى بنـاء الثقـــة 
أمر لا غنى عنه للمصالحة في المجتمعات التي لحـق بهـا الخـراب. 
وبخـــلاف ذلـــك ربمـــا ينشـــأ ســـــخط يمكــــن أن يــــؤدي إلى 
الإرتكاس، وهــذه ظـاهرة  مـن شـأنها أن تجعـل المصالحـة تبـدو 

مثل المشي على الحبل بصورة متواصلة.  
وكـل جـهد جديـد لتحقيـق المصالحـة الوطنيـة يقتضــي 
انغماسا عميقــا في معالجـة المظـالم المحـددة للبلـد المنكـوب، مـن 
خلال تأسيس قنـوات الحـوار مـع الأطـراف الفاعلـة الرئيسـية، 
ـــها  وكذلـك - تدريجيـا - فيمـا بينـها. والأمـم المتحـدة لا يمكن
أن تفـرض السـلام الدائـم، إنمـا الضحايـا والجنـاة هـم وحدهـــم 

الذين يمكن أن يعملـوا جـاهدين للتصـالح فيمـا بينـهم. غـير أن 
الأمم المتحدة يمكنها - بجعـل نفسـها ميسـرا محـايدا للمصالحـة 
بينما تدع المسؤولية النهائية بشـكل واضـح في أيـدي السـكان 
المظلومــين - أن تهيــئ الظــروف المواتيــــة فضـــلا عـــن تقـــديم 
المشورة السياسية والمساعدة التقنيـة القيمـة في مجـالات العدالـة 

وتقصي الحقائق.  
ـــى  وفي ملاحظـة ختاميـة، يـود أن وفدنـا أن يشـدد عل
أنه، بالرغم من عدم وجود نموذج واحد للمصالحـة فيمـا بعـد 
الصــراع، وأن أي جــهد ســــيتعرض دائمـــا للعـــثرات، يجـــب 
السـعي إلى إيجـاد نهـج متكـامل للعمليـة ويجـب أن يدمـج هـــذا 
النهج، إلى أبعد حد ممكن، في أعمال وولايات الأمــم المتحـدة 
وهي تسعى إلى مسـاعدة المجتمعـات الـتي مزقتـها الحـرب علـى 

النهوض من جديد وتحقيق السلام الدائم. 
الرئيسـة (تكلمـت بالإسـبانية): أشـكر ممثـل الـــبرازيل 

على الكلمات الرقيقة التي وجهها إلى بعثتنا. 
السيد أكرم (باكستان) (تكلم بالانكليزيـة): أود أن 
أرحـب بكـم مـرة أخـرى، سـيدتي، في رئاســـة مجلــس الأمــن. 
ونــود أيضــا أن نشــكركم، ســعادة الســفير مونيــــوز والوفـــد 
الشيلي على عقد هـذه المناقشـة الهامـة وعلـى الجلسـة المعقـودة 
علــى صيغــة أريــا الــتي رتبــت مــن قبــل مــع المنظمــات غـــير 
الحكومية. وأود أيضا أن أشـكر وكيـل الأمـين العـام كـالوموه 
على بيانه الهام وكذلك مدير برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي، 
السيد مارك مـالوك بـراون، والسـيدة مكاسـكي، نائبـة منسـق 

الإغاثة الطارئة. 
ــــلام  إن نهايــة الحــرب البــاردة، بــدلا مــن تعزيــز الس
العـالمي، تزامنـت مـع انفجـار عـدد مـن الصراعـــات فيمــا بــين 
الدول، وبوجه خاص داخل الدول، في مختلـف منـاطق العـالم. 
وجدول أعمال مجلـس الأمـن وعملياتنـا لحفـظ السـلام خـلال 

العقد الأخير تعكس ذلك. 
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ـــى  لقــد ظــل الوفــد الباكســتاني يشــدد باســتمرار عل
النقطــة الــتي أثارهــا صبــــاح اليـــوم مديـــر البرنـــامج الإنمـــائي 
والسيدة مكاسكي، وهي أن الوقاية خير من العلاج. ولمجلـس 
الأمــن والجمعيــة العامــة والوكــالات الأخــرى نطــاق واســـع 
للعمل لمنع نشوب الصراعات مـن خـلال الأسـاليب والآليـات 

المتاحة بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة. 
إن المصالحة تستلزم عملية متعددة الجوانب. والحقيقـة 
الأولى التي يجب الاعـتراف بهـا هـي أنـه ليـس هنـاك نهـج علـى 
غرار ”مقاس واحد يناسب الجميع“ لتعزيـز المصالحـة الوطنيـة 
بعـد انتـهاء الصـراع. فكـل حالـة مختلفـة وفريـدة. ومـع ذلــك، 
ــــة  يمكــن، كمــا قــال زميلــي الألمــاني، تحديــد مبــادئ توجيهي
أو أطـر عامـــة، في مجــال تعزيــز الســلام والمصالحــة فيمــا بعــد 

الصراع. 
ويجب أن تكون الخطوة الأولى في كل الحـالات إنهـاء 
الصراع وما يصحبه مـن عنـف وانتـهاكات للقـانون الإنسـاني 
الـدولي وحقـوق الإنسـان. وبـدون هـذا سـتظل التعبـيرات عــن 
الرغبــة في الســلام والمصالحــة بعــد انتــهاء الصــراع تعبــــيرات 
جوفـاء. والمسـؤولية عـن وقـف العنـف الجـاري يجـــب أن تقــع 
بصـورة منصفـــة علــى عــاتق جميــع الأطــراف، ولكــن بصفــة 
خاصة على الحكومات المعنية، لأن لها قدرة مؤسسـية وعليـها 
واجــب دولي واضــــح لوقـــف اللجـــوء إلى الحلـــول القســـرية 

والعنيفة.  
والخطوة الثانية، التي يمكن بدءها في تــواز مـع الخطـوة 
الأولى، هــي معالجــة الأســــباب الأساســـية للصـــراع. وهـــذه 
ـــــة - الخلافــــات الدينيــــة  الأســـباب يمكـــن أن تكـــون داخلي
أو الخلافات بين الجماعات، والمظـالم السياسـية والاجتماعيـة، 
أو الصــراع علــى الســلطة بــين الجماعــات المتنافســة والقـــادة 
المحليين - و، في أغلب الأحيـان، خارجيـة - الصراعـات الـتي 
تذكيها التأثيرات الخارجية مثل الاحتلال الأجنـبي، وإمـدادات 

ــــابر  الأســلحة واســتغلال المــوارد الطبيعيــة غــير القــانوني والع
للحدود. وفي هذه الحالات ينبغي للتدابير الداخلية والخارجيـة 
الرامية إلى وقف الصراعات والعنف أن تسـير جنبـا إلى جنـب 

في عملية متوازية ومتبادلة. 
والحرمان الاقتصادي والتمييز اللـذان يمارسـان خـلال 
ــــوب الصراعـــات كثـــيرا مـــا يجـــري  فــترات طويلــة قبــل نش
ـــن أنهمــا في معظــم الأحيــان يمثــلان  تجاهلـهما، علـى الرغـم م
الأســباب الأساســية للصــراع. ويمكــن تيســير المصالحــة بعـــد 
الصـــراع إلى حـــد كبـــير بالتنميـــة الاجتماعيـــة والاقتصاديــــة 

المنصفة. 
وفي عمليــــة المصالحــــة الوطنيــــة، يمكــــن للشــــــفافية 
والوضـوح، ولاسـيما بالنسـبة للأعمـــال الدوليــة المحــايدة مثــل 
أعمـال منظمـات المجتمـع المـدني والأمـــم المتحــدة، أن تفيــد في 
وقـف العنـف والانتـهاكات المســـتمرة وفي تشــجيع الأطــراف 
على معالجة الأسباب الأساسية للصراع. وما مـن شـك في أن 
التركــيز علــى توفــير العدالــة في المرحلــة الانتقاليــة وتعويـــض 
الأفراد والجماعات المتضررة مـن الانتـهاكات والمظـالم الماضيـة 
يشكل عنصرا هاما في تعزيـز المصالحـة الوطنيـة. وبـالطبع هـذا 
لـن يحـدث إلا عندمـا توقـف الانتـهاكات المســـتمرة والعنــف. 
والسـعي إلى إقامـة العدالـة، بـالرغم مـــن أنــه ضــروري، يجــب 
ألا يصبح عقبة في سـبيل السـلام، كمـا أشـار الأمـين العـام في 
ــة“  جلسـتنا السـابقة. وإشـارة الـبرازيل إلى ”العدالـة الإصلاحي

مفهوم مثير للاهتمام. 
ولكن، على أي حال، يجـب ألا يكـون هنـاك افـلات 
مـن العقـاب علـى أخطـر الانتـهاكات، مثـل الإبـــادة الجماعيــة 
وانتــهاكات اتفاقيــــة جنيـــف الرابعـــة، الـــتي يجـــب ألا تـــترك 

بلا عقاب. 
إن مجلـس الأمـن والأمـين العـام والأمانـة العامـة للأمــم 
المتحدة ووكالاتنا مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمـائي في موقـع 
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جيد للاضطلاع بدور نشط في تحقيق المصالحـة بعـد الصـراع. 
وهذه في الحقيقة رغبة الرأي العام العالمي والناس المعنيـين بهـذه 

الصراعات. 
خـلال القـرن المـاضي اكتسـبت الأمـم المتحـــدة خــبرة 
كبيرة وطورت آليـات مؤسسـية ومنـاهج للاسـتجابة لسلسـلة 
الصراعات وحالات ما بعـد انتـهاء الصـراع في مختلـف أرجـاء 
العالم، مثل تيمـور الشـرقية، والبوسـنة والهرسـك، وكمبوديـا، 
وسـيراليون وأفغانسـتان. ولذلـك، فـإن جـهود الأمـــم المتحــدة 
ــــع  يجـــب أن تتلقـــى دعمـــا ماليـــا وسياســـيا كافيـــا مـــن جمي

الحكومات بغية تحقيق الأهداف التي أيدها المجتمع الدولي. 
إن الــرد المحــدد مــن مجلــس الأمــــن والأمـــم المتحـــدة 
بأسرها، يعتمد بطبيعة الحـال علـى الطـابع الخـاص لكـل حالـة 
وعلى مضمونها. ويمكن أن تتضمن هذه الردود إيفاد مبعـوث 
خـاص للوسـاطة، وبعثـة تقصـي حقـــائق، واســتخدام الآليــات 
المحـددة للجنـة حقـوق الإنســـان ومفوضيــة شــؤون اللاجئــين، 
ــــة لمراقـــبي  وتعيـــين ممثـــل خــاص للأمــين العــام، وإرســال بعث

السلام. 
وعندما تبذل جهود المصالحة في فترة ما بعــد الصـراع 
بمــوازاة الجــهود المبذولــة لاحتــواء الصــراع، فســتكون هنـــاك 
حاجة إلى تعزيز هذه الجهود بعمليـات كاملـة لحفـظ السـلام، 
كمــا هــو الحــال في أفغانســتان، وليبريـــا، ونــــأمل في كـــوت 
ــذه أن  ديفـوار عمـا قريـب. وينبغـي لعمليـات حفـظ السـلام ه
تسند إليها ولايات واسعة النطاق، بحيـث تشـتمل علـى رصـد 
انتـهاكات حقـوق الإنسـان والتقـــدم في بنــاء الســلام وعمليــة 
المصالحة؛ والتحقق من المسؤولية عن جرائـم الحـرب والجرائـم 
ضد الإنسانية؛ وتنفيذ برامج نـزع السـلاح والتسـريح وإعـادة 
الإدماج؛ وتقديم الدعم التقني والقـانوني والمؤسسـي للأطـراف 

المعنية. 

وثمة مسألة غالبا ما تكون هناك حاجـة إلى معالجتـها، 
هي مسألة موافقة الأطراف المعنية على دور الأمـم المتحـدة في 
الوساطة وبناء السلام. فقيام أي دولـة أو طـرف آخـر برفـض 
السـماح للأمـم المتحـدة بتأديـة دور مفيـــد في تســوية الصــراع 
وبناء السلام لا يمكن أن يعتبر دليلا على حسـن النوايـا. ومـن 
ـــة  الجلــي أنــه عندمــا لا تتمكــن الأطــراف مــن التصــدي لحال
ـــاك حاجــة إلى دور مــن مجلــس الأمــن  الصـراع، فسـتكون هن

والأمين العام، عملا بأحكام ميثاق الأمم المتحدة. 
مع ذلك، حتى ولو انخرطت الأطـراف في عمليـة بنـاء 
ــي  السـلام، فـإن الأمـم المتحـدة تسـتطيع أن تـؤدي دورا، وينبغ
لها أن تؤديه لتشجيع هذه الأطـراف، ولرصـد التقـدم، وتوفـير 
المســاعي الحميــدة ودور الوســاطة، وفقــا لمــا ورد في الفصـــل 
السـادس مـن الميثـاق، وخاصـة في الحـالات الـتي تتحمـــل فيــها 
ـــلا بقــرارات  الأمـم المتحـدة المسـؤولية الواضحـة والمباشـرة عم

مجلس الأمن. 
وفي الختـام، لا يسـعنا أن نتجـاهل حقيقـة أن حـــالات 
ـــات  صــراع عديــدة تنشــأ عــن الفقــر والعــوز. ولا بــد لعملي
المصالحة في فترة ما بعد الصراع من أن تستند إلى توفير الأمـل 
ـــذا،  في مسـتقبل أفضـل بالنسـبة للنـاس المعدمـين واليائسـين. ول
لا بد أن تكون التنمية الاقتصادية والاجتماعيـة جـزءا أساسـيا 
مـن جـهود المجتمـع الـدولي للنـهوض بالســـلم والمصالحــة علــى 
أسـاس مسـتدام في مختلـــف حــالات الصــراع. وينبغــي للأمــم 
المتحـــدة وســـائر المنظمـــات التابعـــة لأســـرتها، بمـــا في ذلــــك 
مؤسسـات بريتـون وودز، وكذلـك المجتمـع المـدني، أن تـــؤدي 
ـــــة والاجتماعيــــة  دورا أساســـيا في إرســـاء التنميـــة الاقتصادي

المنصفة في تلك البلدان والمناطق. 
ولهذا الغرض، يجـب علـى الهيئـات الرئيسـية في الأمـم 
المتحـدة - مجلـس الأمـن والجمعيـة العامـة والمجلـس الاقتصــادي 
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ـــابع نهجــا متســقا لبنــاء الســلام  والاجتمـاعي - أن تدعـم وتت
والمصالحة في حالات الصراع المعقدة. 

السيد لافروف (الاتحاد الروسي) (تكلم بالروسـية): 
يســعدنا، ســيدتي الوزيــرة، أن نراكــــم في كرســـي الرئاســـة، 
تقودون عمل مجلس الأمن. ونود أن نشكر وفـد شـيلي الـذي 
وجـه عملنـــا في شــهر كــانون الثــاني/ينــاير بفعاليــة نتوقــع أن 

تستمر حتى نهاية الشهر. 
ــع  إن البنـد المعـروض علينـا اليـوم هـو مـن أهـم المواضي
ضمن أنشطة مجلـس الأمـن فيمـا يتعلـق بالصراعـات المختلفـة. 
وثمـة هـدف رئيسـي في تســوية الصــراع هــو تحقيــق المصالحــة 
الوطنيـة في البلـــدان الخارجــة مــن الأزمــات. ويكــرس مجلــس 
الأمــن اهتمامــا كبــيرا لمســألة المصالحــة الوطنيــة في الحــــالات 

المحددة المدرجة في جدول أعماله. 
ففي كانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٤، اتخـذ المجلـس القـرار 
ـــــة إلى  ١٥٢٢ (٢٠٠٤) بغيـــة المســـاعدة في الجـــهود الإقليمي
إنشـاء جيـش موحـد في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة؛ ونظــر 
في عملية إعادة التعمير في سيراليون في فترة مـا بعـد الصـراع؛ 
ــا؛  ونـاقش تنفيـذ توصيـات بعثـة مجلـس الأمـن إلى غـرب أفريقي
كمــا أنــه بــدأ عمــلا مكثفــا للإعــداد لانتشــار بعثــــة كبـــيرة 
ومتعـددة المـهمات، تابعـة للأمـم المتحـدة، في كـــوت ديفــوار. 
وهــذه أمثلــة علــى أعمــال قــام بهــا المجلــس في شــــهر واحـــد 
فحسب، وجميعها تتصل مباشرة بالنهوض بالمصالحة الوطنية. 
ومما لا شك فيه أن أطـراف الصـراع يجـب أن تـؤدي 
الـدور الرئيسـي في رسـم السـبل إلى المصالحـــة الوطنيــة، وهــي 
الســبل الــتي تــأخذ في الحســبان الخصــائص المحليــة، والتقـــاليد 
والعـادات. وهنـا يوجـد نطـــاق واســع جــدا لمــا يمكــن فعلــه، 
كإنشــاء لجــان حقيقــة ومصالحــة، وتنظيــم الحــــوار الوطـــني، 
وتشـكيل حكومـــات وحــدة وطنيــة انتقاليــة، وإعــلان العفــو 
العـام، وإنشـاء محـاكم مخصصـة لمحاكمـة جميـع مرتكـبي الجرائــم 

أثنـاء الصـراع، بمـا في ذلـك المشـاركون في انتـهاكات جســيمة 
لحقـوق الإنسـان ولقواعـد القـانون الـــدولي، وخاصــة القــانون 

الإنساني الدولي. 
لقـد لاحظنـا مـــرارا وتكــرارا أن الســلام لا يمكــن أن 
ــــق العدالـــة. ولكـــن الســـعي إلى العدالـــة  يتحقــق بــدون تحقي
لا ينبغــي أن يكــون عقبــة أمــام الســــلام. وفي هـــذه العمليـــة 
الشائكة والمؤلمة، لا بد من دور خـاص يؤديـه المجتمـع الـدولي، 
والأمم المتحدة بشكل رئيسي، حيث يكون دورهـا الأساسـي 
هو تهيئة الظروف الملائمة لعمليات المصالحة الوطنيـة. ونقصـد 
هنـا في الأسـاس تهيئـــة المنــاخ الآمــن الــذي لا يجــيز محــاولات 

استخدام القوة لتسوية المشاكل السياسية. 
وأظــهرت خــبرة الأمــم المتحــدة في عمليــات حفـــظ 
ـــو الوحيــد القــادر علــى  السـلام أن النـهج الشـامل للتسـوية ه
ـــــق المصالحــــة الوطنيــــة الحقيقيــــة في  اســـتعادة الســـلام وتحقي
البلـــدان الخارجـــة مـــن الأزمـــات. وتتضمــــن هــــذه النُّــــهُج 
ـــزع ســلاح وتســريح وإعــادة إدمــاج المقــاتلين  المسـاعدة في ن
ســـابقا، وتوفـــير الضمانـــات الدوليـــــة، والمســــاعدة في بنــــاء 
المجتمـع المـدني ومؤسســـات الدولــة، بمــا في ذلــك مــن خــلال 
إجــــراء الانتخابــــات الديمقراطيــــة الحــــرة، وتعزيــــز إعــــــادة 
التعمـير الاقتصـادي بعــد الصــراع، وتعزيــز الأمــن، وإصــلاح 
ــــق القوانـــين، ومعالجـــة مســـألة المـــرأة  أجــهزة القضــاء وتطبي

والأطفال الجنود، وهلم جرا. 
وكمثال بــارز علـى المسـؤولية الخاصـة الـتي تقـع علـى 
عـاتق أطـراف الصـــراع، مــن الممكــن أن نشــير إلى كوســوفو 
وصربيا والجبل الأسود. وللأسـف فـإن التقـدم الـتي تم إحـرازه 
في تسـوية كوسـوفو تحقـق في الأسـاس بفضـل الجـهود الدوليـــة 
في ذلـك الإقليـم. وغالبـا مـا تقـوم المؤسسـات المؤقتـــة للحكــم 
الــذاتي بعرقلــة هــذه الجــهود، وتســئ اســتخدام صلاحياتهــــا، 
وتذهب إلى حد محاولة تعطيل القرار الأساسـي لمجلـس الأمـن: 
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ــــتي نســـتطيع  القــرار ١٢٤٤ (١٩٩٩). والنتيجــة الأخــرى ال
ـــة كوســوفو هــي أهميــة النــهج الكلــي،  اسـتخلاصها مـن حال
ــــات الإقليميـــة.  واقتســام العمــل بــين الأمــم المتحــدة والمنظم
ويوجد في إقليم كوسوفو تفاعل وثيق ليس فيما بـين كيانـات 
الأمــم المتحــدة المختلفــة فحســب، بــل أيضــا مــع المنظمـــات 
الإقليمية، كمنظمة حلف شمال الأطلسي، والاتحـاد الأوروبي، 
ومنظمـة الأمـن والتعـاون في أوروبـا، ومجلـــس أوروبــا. وكــل 

هذه مجتمعة تقدم مساهمة هامة للقضية المشتركة. 
إن عمليـات الأمـم المتحـدة لحفـظ السـلام في أفريقيــا، 
ـــولا وســيراليون، تبــين بوضــوح قــدرة مجلــس  وخاصـة في أنغ
الأمـن علـى التصـدي لأشـد المـهمات تعقيـدا في إطـــار تســوية 

الأزمات ودعم المصالحة الوطنية. 
وتعطـي أفغانســـتان مثــالا جليــا علــى الأهميــة البالغــة 
لضمان دور رئيسي للأمم المتحدة في تحقيق المصالحة الوطنيـة. 
ــــها إلى مجلـــس الأمـــن الســـيد  فالإحاطــة الإعلاميــة الــتي قدم
الأخضـر الإبراهيمـي، الـذي شـغل حـتى ذلـك الوقـت منصــب 
 ،(S/P V.4893 الممثل الخاص للأمين العام في أفغانستان (انظـر
أظهرت نتائج لا بأس بها، تم تحقيقـها في ذلـك البلـد في حقبـة 

تاريخية قصيرة بشكل غير مألوف. 
ونلاحظ، بصفة خاصة، اعتماد البلد لدسـتور جديـد 
فتح السبيل لإجراء إصلاحات ديمقراطية في المجتمع الأفغاني. 

ولا شك أنه ما زال يتعين عمل الكثـير، ويجـب علـى 
مجلــس الأمــن أن يواصــــل تكريـــس الاهتمـــام، علـــى ســـبيل 
الأولويــة، لمشــاكل أفغانســتان. ولــــن يتســـنى تنفيـــذ جـــهدنا 
المشـترك لدعـــم التســوية الأفغانيــة إلا باتبــاع نهــج موحــد في 
المجتمـع الـدولي بأسـره، لا سـيما فيمـا بـين جـيران أفغانســـتان. 
ـــر دولي تمثيلــي بشــأن أفغانســتان خطــوة  وسـيكون عقـد مؤتم

هامة أخرى في ذلك المجال. 

وتتيــح التجربــة الناجحــة الــتي تحققــــت للتســـوية في 
ـــة بالمصالحــة الوطنيــة.  طاجيكسـتان وفـرة مـن الـدروس المتعلق
وكانت تلك التجربة مفيـدة أيضـا لأنهـا تضمنـت خطـة فعالـة 
لتبــادل الآراء فيمــا بــين مختلــــف العنـــاصر الدوليـــة الفاعلـــة. 
واضطلعت بعثة مراقبي الأمم المتحدة في طاجيكسـتان، وفريـق 
الاتصال التابع للدول الضامنـة، والمنظمـات الدوليـة، والبلـدان 
المانحــة بــدور لا غــنى عنــه في مختلــف مراحــل التســــوية بـــين 
الطوائف الطاجيكية، التي توجت بتنفيذ اتفـاق موسـكو العـام 
ــــى  لإقــرار الســلام والوفــاق الوطــني في طاجيكســتان. وتتجل
فعاليـة ذلـك الاتفـاق في أن طاجيكسـتان تمـــر بتجربــة التنميــة 
ـــى الانقســام الشــديد في  الآن كمـا أنهـا نجحـت في التغلـب عل

المجتمع وتنطلق الآن على السبيل إلى الوئام الوطني  
ويجب أن يأخذ مجلس الأمن تلك الدروس جميعها في 
الاعتبـار في أعمالـه الحاليـة بشـأن إنعـاش العـراق بعـد الحــرب، 
ـــاش ليبريــا، وغينيــا - بيســاو،  وفي جـهوده بعـد الصـراع لإنع
ـــا مــن منــاطق الأزمــات.  وجمهوريـة أفريقيـا الوسـطى، وغيره
ونتطلع إلى مزيد من التعاون الوثيق مـع جميـع أعضـاء المجلـس، 
ومع أعضاء أسرة الأمـم المتحـدة الأوسـع في الاضطـلاع بهـذه 

الجهود. 
الرئيسـة ( تكلمـت بالإسـبانية): أشـكر ممثـل الاتحـــاد 

الروسي على العبارات الرقيقة التي وجهها إلى وفدي. 
السير إمير جونس باري ( المملكة المتحـدة ) (تكلـم 
بالانكليزيـة): يمثـل بنـاء سـلام مسـتدام في البلـدان الـتي عـــانت 
صراعات مسلحة واحـدا مـن أعـتى التحديـات الـتي نواجهـها، 
ولهذا، أشكركم سيدتي الوزيرة على عقد هـذه المناقشـة. وأنـا 
ــــا  ممــتن لمــن قدمــوا إحاطــات إعلاميــة، وأود أن أعلــن تأييدن
للملاحظات التي سيدلي بها فيما بعد السفير رايــن بالنيابـة عـن 

الاتحاد الأوروبي. 
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سـيدتي الرئيسـة، سـأقصر كلمـتي، امتثـالا لطلبكـــم في 
بداية جلسة اليوم. 

إن حكـم القـــانون عنصــر أساســي في إرســاء دعــائم 
ـــذي  الديمقراطيـة، ولكنـه ليـس كافيـا في حـد ذاتـه. والهـدف ال
تنشده البلدان البازغة من الصراعات هـو أن يكـون بمقدورهـا 
أن تحول أنفسها إلى دول ديمقراطيـة - دول لا تحـترم القـانون 
فحسـب وإنمـا تربـط بـين مواطنيـها أيضـــا التزامــات وأهــداف 
ـــــن الأصــــل العرقــــي أو الديــــن  مشـــتركة، بغـــض النظـــر ع
أو الانقســامات أو الصراعــات الســــابقة. والحـــد الأدنى هـــو 
التعـايش فيمـا بـين المواطنـين، ولكـن الأفضـل مـن ذلـك بكثــير 

هو التعاون المثمر والحياة معا في سلم ووئام. 
لقد بيَّن لنا التاريخ - إن كان قد علمنـا أي شـيء - 
أن دورات الصـــراع تنكســـر بحـــق عندمــــا تقــــترن التدابــــير 
السياسية والاجتماعية بتدابير قانونية، وعندما لا تغفل عنـاصر 
المشـاركة والعنـاصر العاطفيـة في عمليـة المصالحـة. وربمـا كـــان 
ـــاركة في  التوصـل إلى سـبل وعمليـات تمكـن السـكان مـن المش
إعادة بناء بلدهم والتعامل مع تلك العواطف أشـد التحديـات 
صعوبــة. ويبــدو للمملكــة المتحــدة أن المصالحــة تعــــني، مـــن 
جوانــب شــتى، الثقــة: تشــجيع هــذه الثقــة حيثمــا لا تكـــون 
قائمـة، وإعادتهـا حيثمـا تكـون مفقـودة - الثقـة بـين الطوائــف 
على الجوانب المختلفة للصراع، بين مجموعـات داخـل المجتمـع 
أو بين المواطنين وحكومتهم. الثقة جسر بين الوجود في حالــة 
صـراع والتوصـل إلى سـلم متشـــاطر يمكــن، إذا انطــوى علــى 
وضع حد للظلـم، أن يوفـر أساسـا لمنـع الأعمـال الوحشـية في 

المستقبل. 
ليسـت هنـــاك، كمــا ذكــر آخــرون، وصفــة واحــدة 
للعدل والمصالحة تنطبق على كل الحالات، فهناك نُـهج مختلفـة 
تناسب بلدانا مختلفة. وتفيـد التجربـة أن أي عمليـة للمصالحـة 
تتوفـر لهـــا أفضــل فرصــة للنجــاح إذا مــا أقيمــت ابتــداء مــن 

القـاعدة. والملكيـة المحليـة هـي خـير ضمـان للاســـتمرارية. وإذا 
ـــــة أو الجماعــــات  أريـــد تشـــجيع أفـــراد الأطـــراف المتصارع
الطائفية - مرتكبي الجرائم والضحايا على حـد سـواء - علـى 
الدخول في تلك العملية المؤلمـة، فـلا بـد أن يكـون لهـم هـدف 
مشترك، وهو إعادة بناء مجتمعاتهم. وتوجد لهذا نمـاذج مختلفـة 

وصفها آخرون. 
وتوجد هنا مسائل التتابع الزمني. واسمحوا لي في هذا 
الصدد، إن جاز لي ذلك، أن أقتبس من بعض التعليقـات الـتي 
أدلى بهـا مؤخـــرا الأخضــر الإبراهيمــي، الــذي قــال إن هنــاك 
ثلاث خطوات أساسـية لإقامـة العـدل وحكـم القـانون: أولا، 
يتعين إنهاء الظلـم؛ ثانيـا، يتعـين إنشـاء نظـام قضـائي منصـف؛ 
وإنه ليس من الصواب اتخـاذ الخطـوة الثالثـة - وهـي التصـدي 
للجرائـم السـابقة - إلا بعـد اتخـاذ الخطوتـين الأوليـــين. وعلــى 
هـذا قـد يكـون هنـاك وقـت ومكـان مناسـبان للسـعي بحمـــاس 
لإقامة العدل والمصالحة ووقت ومكان مناسبان للإحجـام عـن 

ذلك. 
ويتمثــل محــور الاهتمــام الرئيســي لمناقشــــة اليـــوم في 
أفضـل طريقـة يمكـن بهـا للأمـم المتحـدة أن تمـد يــد المســاعدة؟ 
قليل من يعترضون على السلطة المعنوية للأمم المتحدة كعـامل 
فاعل محايد يحظى بثقل دعـم المجتمـع الـدولي لـه. فمـن الناحيـة 
السياسـية، لم تضطلـع الأمـم المتحـدة بـدور رئيســـي في تيســير 
عمليـات السـلم في كـــل أنحــاء العــالم فحســب، ولكــن علــى 
الصعيد القطري أيضا اضطلعت الأفرقة القطريـة التابعـة للأمـم 
المتحدة، والمنسقون المقيمون، والوكـالات في بعـض الأحيـان، 
ــــة  بــدور أدق يتمثــل في عقــد الاجتماعــات في حــالات صعب
والجمـع بـين مختلـف أصحـاب المصلحـة لبـدء حـوار أو لتيســير 
عملية تخطيط بهدف التوصل إلى توافـق في الآراء حـول سـبيل 

المضي قدما بمجموعة صعبة من المسائل. 
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ويمكن أن توفر عمليات الأمم المتحـدة لحفـظ السـلام 
في كـل أنحـــاء العــالم الإطــار الأمــني الأساســي الأهميــة الــذي 
يشكل حافزا لمضي المصالحة الوطنية إلى الأمـام - إطـارا أمنيـا 
يسـمح للطوائـف بـأن تعيـــد قــدرا مــن الأحــوال الطبيعيــة إلى 
حياتهـا وأن تبـدأ النشـاط الاقتصـادي مـن جديـد، وأن تتحــرك 
ــم  بحريـة أكـبر. وعلـى الصعيـد الإنمـائي، تسـتهدف برامـج الأم
المتحدة تيسير بناء العنـاصر الأساسـية للأمـن البشـري: الحكـم 
الرشــيد، وإصــلاح القطــــاع الأمـــني، والمشـــاركة، والعـــدل، 
والصحة، والتعليم، وإتاحـة الفـرص الاقتصاديـة. وتدعـم تلـك 

العمليات جميعها، كما سمعنا، المصالحة الوطنية. 
وفي ضوء خبرة الأمم المتحدة فيمـا يتصـل بالمصالحـة، 
كيـــف لنـــا أن نكفـــل الاســـتخدام الأكـــثر جـــودة لأفضـــــل 
الممارســـات؟ أولا، أقـــترح أن نشـــجع الوكـــالات علـــــى أن 
تواصل – بل وتعزز – ما تضطلع به مـن أعمـال ممتـازة. ثانيـا، 
يمكننـا أن ندعـم جـهود الأمـم المتحـــدة للتعــرف علــى شــبكة 
ممارسي المصالحة: موظفـي الأمـم المتحـدة الذيـن مـروا بتجربـة 
المصالحـة بطريقـة مباشـــرة ويمكنــهم تســخير خــبرتهم هــذه في 
إطار مختلف. ثالثا، ينبغي أن نقوم على نحـو مبتكـر باسـتخدام 
نظـم المعلومـــات لتوفــير المزايــا الضخمــة المتمثلــة في الــدروس 
المسـتفادة وأفضـل الممارسـات، مـع ضمـان تشـاطر المعلومـــات 
بسـرعة وسـهولة فيمـا بـين الأشـخاص المناسـبين، حـــتى تتوفــر 
لـدى الأمـم المتحـدة القـدرة في المقـر علـى تعبئـة وتنسـيق هــذه 
المعلومـات وأفضـل الممارســـات. رابعــا، قــد نواصــل تشــجيع 
اتبـاع نهـج متكـامل فيمـا بـــين مختلــف أجــزاء منظومــة الأمــم 
ـــهج السياســية  المتحـدة حـتى يتسـنى تشـاطر الـدروس بشـأن الن
والإنمائية وتلك المتعلقة بحفظ السلام، دون الإحساس بوجـود 

حدود فاصلة بين الإدارات. 
من المحتم أن تكون محاولـة إعـادة إقامـة العـدل والبـدء 
في التوفيق بين الطوائف التي كانت يومـا مـا في صـراع عمليـة 
لا تتسـم بالكمـال، ولكـن الأمـم المتحـدة يمكنـها، بـل وينبغــي 

لهـا، أن تضطلـع بـدور داعـم أساسـي. فــالأمم المتحــدة لديــها 
الأدوات المناسـبة للمسـاهمة، والخـبرة الواسـعة الـتي تمكنـها مــن 
أن تضيف قيمة حيـث لا يسـتطيع الآخـرون. ويحـدوني الأمـل 
أن تشـكل هـذه المناقشـة، الـتي شـرعتم فيـها ســـيدتي الرئيســة، 
بدايـة نظرنـا في الطريقـة الـتي يمكننـــا بهــا علــى نحــو أفضــل أن 
ندعـم الأمـم المتحـدة في جـهودها لكـي تزيـد مـــن فعاليتــها في 
هـذا المجـــال، ولكــن ليــس هنــا في المجلــس فقــط: فبــالنظر إلى 
اهتمام كل أجزاء الأمم المتحدة بهذه المسألة فــإن عمليـة النظـر 
هذه ينبغي أن تمضي بطريقـة متناسـقة في الجمعيـة العامـة، وفي 

المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وفي المجالس التنفيذية. 
ـــين) (تكلــم بالانكليزيــة): أود أن  السـيد باخـا (الفلب
أهنــئ وفــدك، ســيدتي الرئيســة، علــى تنظيــم هــذه المناقشــــة 
وموضوعـها المناسـب تمامـا، وعلـى عقـد مناقشـة حـول صيغـــة 
أريا بشأن نفس الموضوع في الأسبوع الماضي. ومـرة أخـرى، 
ــــية زيـــارتك  يشــرفنا حضــورك وترؤســك لهــذه الجلســة عش
ـــام المســاعد  المرتقبـة إلى بلـدي. ونحـن ممتنـون أيضـا للأمـين الع
للشؤون السياسية ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمـائي ونائبـة 
منسق الإغاثة في الحالات الطارئـة علـى الإحاطـات الإعلاميـة 

التي قدموها لنا والتي حفلت بالمعلومات. 
إن مسألة المصالحة الوطنيـة قـد مسـت كـل دولـة مـن 
الـدول بشـــكل أو آخــر، بعضــها في المــاضي البعيــد والبعــض 
الآخـر مؤخـرا، إن لم يكـن في الوقـت الحـاضر. ومـا مـن دولــة 
ظلت متناغمة في كل الجوانب. فكل الدول عرضة لتحديـات 
الانقســـام في نســـيج مجتمعاتهـــا، وقـــد يكـــون بعـــــض هــــذه 

الانقسامات أكثر حدة من غيره. 
ـــت  وهنـاك مصـادر متنوعـة لانقسـام المجتمعـات، وأثبت
ـــد عوامــل عنصريــة  التجربـة أن ذلـك الانقسـام قـد يكـون ولي
أو عرقيـة أو سياسـية أو عقائديـة أو دينيـة. وللأسـف، تفضــي 
ـــن هــذا القبيــل في بعــض الأحيــان إلى مواجهــة  الصراعـات م
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عنيفـة وإلى انهيـار الكيـان السياسـي. وإذا حـــدث ذلــك، فــإن 
المهمـة الأســـهل هــي وقــف العنــف. أمــا التحــدي الأصعــب 
فيتمثـل في بـدء عمليـة المصالحـــة وعكــس مســار ديناميكيــات 
الصـراع الـذي عصـف بـالمجتمع. فالانتصـار في الحـرب أســـهل 

من الفوز بالسلام. 
ويود وفدي أن يشدد مجددا علـى بعـض الاقتراحـات 
العامـة الـتي أشـار إليـها أعضـاء المجلـس في وقـت سـابق، والـــتي 

أثْرَت مناقشتنا للموضوع قيد النظر. 
أولا، ليست هناك حلول سريعة لتحقيـق المصالحـة في 
مجتمعات ما بعد الصــراع. والمصالحـة الوطنيـة عمومـا تتـم مـن 
ـــــة  خـــلال عمليـــة طويلـــة الأجـــل، تدعمـــها سياســـات عام
وإجراءات تتصدى للصراع. وهي تقتضي بـذل جـهود جـادة 
لاستعراض وتقييم وتحليل الظروف التي يمكن أن تتم المصالحـة 
من خلالها. وبينما لا توجد حلول سهلة، فإن عملية المصالحة 
لا غنى عنها لكفالة الاستقرار طويل الأجل لمجتمعـات مـا بعـد 

الصراع. 
ـــة  ثانيــا، إن المصالحــة الوطنيــة هــي في الأســاس عملي
داخلية لا يمكن فرضها من الخارج على المجتمعات المتصارعـة. 
وأعتقد أن وفدي البرازيل والمملكة المتحدة قد عبرا عـن ذلـك 
بكل بلاغة. ولمجتمع ما بعد الصـراع سـياق فريـد. فمؤشـرات 
عملية المصالحة لا بد أن تنبثق عن التجارب المحـددة للمجتمـع 
المعـني. ومـا مـن هيئـة خارجيـة يمكـن أن تفـرض المصالحـة مـــن 
ـــدى  الخـارج. فذلـك سـيفضي إلى كارثـة. ولا بـد أن يكـون ل
أصحاب المصلحة في مجتمعـات مـا بعـد الصـراع حـس بملكيـة 
ــــا أن تتمخـــض عـــن بـــزوغ مؤسســـات  العمليــة إن كــان له
ــة  وممارسـات قـادرة علـى حـل التوتـرات السياسـية والاجتماعي

التي أدت إلى الصراع العنيف في الماضي بطريقة إبداعية. 
ـــات  وليـس معـنى ذلـك أن مـا يمكـن أن تقدمـه مجموع
خارجية مثل الأمم المتحدة من الخـبرة والتوجيـه لا محـل لـه في 

عمليـات المصالحـة الوطنيـة. وفي حـالات كثـيرة، تكـــون آثــار 
الصدمات التي خلفتـها الصراعـات العنيفـة عميقـة للغايـة حـتى 
أن المجموعات المتصارعة تلتمس إنصاف مجموعات موضوعيـة 
للتغلب على العقبـات النفسـية والثقافيـة والسياسـية والعقبـات 
الأخـرى للدخـول في عمليـة مصالحـة ناجحـة. إلا أن التدخـــل 
على هذا النحو، وإن كان مستصوبا في حالات بعينها، يجـب 
أن يتـم بحـرص حفاظـا علـى ســـلامة عمليــة المصالحــة. وأحــد 
الأخطـار الـتي يمكـن أن تقوضـها ميـــل مــن يتدخلــون، عمــدا 
أو عـــن غـــير قصـــد، إلى إحـــلال أهـــداف وقيـــم أصحــــاب 

المصلحة. 
ثالثــا، ينبغــي للمصالحــــة أن تتعمـــق في ديناميكيـــات 
الصراع، التي تشمل سـائر الأبعـاد السياسـية والماديـة والثقافيـة 
والنفســية - الاجتماعيــة للمجتمــع المعــني. فمظــــاهر الدمـــار 
المـادي والسياسـي للحـرب والعنـف تكـون ملموســـة وظــاهرة 
للعيان بوضوح في كثـير مـن الأحيـان لأن بـؤرة الاهتمـام هـي 
إعـادة إعمـار المجتمعـات الـتي تمـر بمرحلـة انتقـال. ولئـن كـانت 
لهـذا الاعتبـار أهميتـه، فـإن مظـاهر الدمـار تلـك لا تمثـل كـــامل 
الأثــر الســلبي للصــراع. فشــفاء قلــوب وعقــول الضحايـــا في 
مجتمعـات مـا بعـد الصـراع أكـثر أهميـة مـن إعـادة بنـاء القـــرى 
المحترقة أو تضميد جراح الأجساد المشـوهة. والتمـزق العنيـف 
للمجتمـع قـد يسـتلزم في بعـــض الأحيــان البحــث عــن هويــة 
ــــم جديـــدة، الأمـــر الـــذي لا يمكـــن  اجتماعيــة جديــدة، وقي
ـــه أو تهدئتــه مــن خــلال التــأنق السياســي  التخفيـف مـن حدت

والبلاغة الخطابية. 
إن مجتمعات ما بعد الصراع تواجـه تحديـات عديـدة. 
واسمحــوا لي في هــذه المرحلــة أن أنــاقش إحــدى المعضــــلات 
الدائمة والمشتركة في المجتمعات الانتقالية والتي لها أثر كبـير في 
ـــة  مســألة المصالحــة، وهــي كيفيــة تحقيــق التــوازن بــين المطالب
المشروعة بإقامة العدالة ضد مرتكبي الجرائـم الشـنعاء والحاجـة 
الحيويـة إلى الســـلام والاســتقرار. ففــي مجتمــع مزقــه الصــراع 
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حديثــا، يصعــب قيــاس الاهتمــــام المشـــروع بمعاقبـــة أولئـــك 
المجرمين بمقياس حتمية المصالحة الوطنية. وهل يجـوز لمجتمعـات 
ما بعد الصراع أن تُعلي الحقيقة والعدالـة علـى مـا عداهمـا، أو 
أن تركز على تحقيق الاستقرار السياسـي وليـس علـى تعريـض 
ديمقراطياتها الجديدة والهشـة لضغـوط لجـان وجـهات التحقيـق 

بحثا عن الحقيقة؟ 
في رأينـا، إن النـهج الســـليم هــو النــهج الوســط بــين 
هذيــن الموقفــين. فبينمــا ينبغــــي أن تـــبرز الحقيقـــة في عمليـــة 
المصالحـة الوطنيـة، لا بـد مـن التسـليم بأنـه في حـالات عديـــدة 
ــــا في مســـتهل عمليـــة  لا يكــون تحقيــق العدالــة العقابيــة ممكن
المصالحـة نتيجـة لعـدم قـدرة المؤسسـات الانتقاليـة علـى تحقيـــق 
ـــانون  العدالـة بوسـائل تقليديـة، ولذلـك، فـإن تعزيـز سـيادة الق

ومؤسساته من أهم المتطلبات في مجتمعات ما بعد الصراع. 
غـير أن ذلـك ليـس معنـاه أن نـدم المخطئـين وعودتهــم 
إلى سـابق عـهدهم ليـس ممكنـــا إبــان عمليــة المصالحــة. فتلــك 
الأهداف يمكن بلوغها من خلال بدائل الكشف عن الحقيقـة، 
مثل لجان الحقيقة، الـتي تمـت تجربتـها في العديـد مـن مجتمعـات 
ما بعد الصـراع خـلال العقـود القليلـة الماضيـة. والمصالحـة، في 
هـذه الحالـة، يمكـن أن تمـهد السـبيل مـن مـاض اتصـف بإنكــار 
العدالـة إلى حـاضر لم تتحقـــق فيــه العدالــة الكاملــة بعــد وإلى 
مســتقبل تكــــون فيـــه العدالـــة جـــزءا لا يتجـــزأ مـــن النظـــام 

الاجتماعي. 
أخيرا، ينبغي ألا تغيب عن بالنا إحـدى أهـم وظـائف 
المصالحــة الوطنيــة: ألا وهــي إرســاء الأســاس للحيلولـــة دون 
نشـوب الصراعـــات والفظــائع في المســتقبل. وهــذا هــو أحــد 
أبعاد العملية التي يجب أن تحرص أطراف الصـراع علـى النظـر 
فيها. وينبغي ألا تـتركز المصالحـة الوطنيـة بصـورة ضيقـة علـى 
رد الفعـل إزاء العنـف المرتبـط بانتـهاك حقــوق الإنســان علــى 
نطـاق واســـع. بــل يجــب أن تشــمل اســتراتيجيات اجتماعيــة 

وسياسية استباقية لإزالة الظـروف السياسـية والاجتماعيـة الـتي 
جعلت التمييز والعنـف أمـرا مقبـولا في المجتمـع. وهـذه المهمـة 
ليست بسيطة، وقد تقتضي تحويـل مجتمعـات مـا بعـد الصـراع 

من ثقافة العنف إلى ثقافة السلام. 
ـــو  وفي نهايـة المطـاف، فـإن هـدف المصالحـة الوطنيـة ه
ـــا للإنســان  تعزيـز العدالـة علـى أسـاس الاعـتراف بالقيمـة العلي
والقبـول التـام بهـا، كمـا تضمنـها المؤسسـات الـــتي تعــبر عنــها 
التعبـير الأمثـل. والمصالحـــة تُوجِــد مجتمعــا لديــه القــدرة علــى 
التعامل بطريقة إبداعية ومنصفـة مـع خطـر الصـراع أو نشـوبه 

انطلاقا من قيم الحقيقة والعدالة والرحمة والكرامة.  
وبهذه الاعتبارات ماثلة في أذهاننا، فإن الأمم المتحـدة 
تضطلـع بـدور أساسـي في تحقيـق المصالحـة الوطنيـة في حــالات 
مـا بعـد الصـــراع. وفي تأديــة هــذا الــدور، ينبغــي أن تواصــل 
مكاتب الأمن والتنمية داخـل منظومـة الأمـم المتحـدة بدورهـا 
الرئيســي في العمــل في إطــار تنســيقي أكــــبر، بحيـــث تُدمـــج 
الاستراتيجيات السياسية مع السياسات التنموية. وكمـا أشـار 
وفد ألمانيا، فإن التحدي الحقيقي أمام الأمم المتحدة يكمـن في 
قدرتهـا علـى تقـديم خبرتهـا ودعمـها بطريقـة مترابطـة ومنســـقة 
وفعالـة. وهنـا، يـــبرز الــدور الريــادي لمجلــس الأمــن في توليــد 
الإرادة السياسـية بـين الأطـــراف في منــاطق الصــراع، وبلــدان 
المنطقــة، والمنطقــة دون الإقليميــة والمجتمــــع الـــدولي باعتمـــاد 
استراتيجيات وأطر تُضَمِّد الجراح التي خلفـها الصـراع وتعـزز 

عملية المصالحة.  
الرئيسـة (تكلمـت بالإسـبانية): أشـــكر ممثــل الفلبــين 

على الكلمات الرقيقة التي وجهها إليَّ. 
السيد غسبار مارتنس (أنغولا) (تكلم بالانكليزيـة): 
سيدتي الرئيسة، أود أن أبدأ بشكركِ جزيـل الشـكر لترؤسـك 
هـذه المناقشـة الهامـــة. فــهي مســاهمة هامــة جــدا مــن شــيلي، 
ـــة أريــا الــثري جــدا الــذي  لا سـيما في أعقـاب اجتمـاع صيغ
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ـــاضي. وأود أيضــا أن أشــكر الأمــين  عقدنـاه يـوم الخميـس الم
ـــارك  العــام المســاعد، الســيد كــالوموه، لإســهامه، والســيد م
مالوك براون، المدير التنفيذي لبرنامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي، 
والسـيدة كـارولين مكاســـكي لإســهاماتهم في مناقشــتنا. وأنــا 
ـــادة التفــهم النظــري  واثـق بـأن هـذا الاجتمـاع سيسـهم في زي
ــــيما بشـــأن دور الأمـــم  للمســألة الــتي نتناولهــا اليــوم، ولا س
المتحدة في تعزيز المصالحة الوطنيـة ومسـاعدة البلـدان الخارجـة 
مـن صـراع علـى اسـتعادة سـيادة القـانون وإقامـة العـدل وهمـــا 

دعامتا المصالحة الحقيقية. 
إن الـدروس المسـتفادة مـن عمليـات حفـظ الســلام في 
مناطق العالم المختلفة تشير إلى الحاجة إلى مواصلة استكشـاف 
الروابـط بـين الســـلام والأمــن والعدالــة مــن ناحيــة، والتنميــة 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة مــن ناحيــة أخــــرى. لذلـــك، فـــإن 
التحدي الذي أمامنا هو تعزيز نهج متماسك متكـامل ينطـوي 
علـــى الإنـــذار المبكـــر، ومنـــع نشـــوب الصراعـــــات، وإدارة 
الأزمـات، وحـل الصراعـات، والمصالحـة الوطنيـة والإعمــار في 

حالات ما بعد الصراع. 
يواجـه كـل مجتمـع خـارج مـن صـراع مسـألة معالجـــة 
انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبـة خـلال الصـراع. والمحاسـبة 
علــى تلــك الجرائــم ليســت مســألة تحقيــق العدالــة للضحايـــا 
وتطبيقها على المذنبين بارتكاب تلـك الجرائـم فحسـب، وإنمـا 
أيضـا مسـألة التطلـع إلى مسـتقبل تسـوده العدالـة. لذلـك، فــإن 
تحمل المسؤولية الجنائية عـن جرائـم الحـرب والإبـادة الجماعيـة 
والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية مكون حاسم لعمليـة المصالحـة 
ـــة لروانــدا وســيراليون ويوغوســلافيا  الوطنيـة. والمحـاكم الدولي
ـــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، أدوات بالغــة  السـابقة، فضـلا ع
الأهميـة في إعـــادة بنــاء أســس مجتمــع يســوده حكــم القــانون 

ويعزز المصالحة الوطنية. 

يمكــن اســتخلاص الــدروس مــن عمليــات المصالحــــة 
الوطنية في حالات ما بعد الصراع التي تنبع مـن سمـات وطنيـة 
محددة. والحقيقة أن بلدانـا خارجـة مـن صراعـات اسـتخدمت 
ـــة مــن آليــات المحاســبة كبدائــل عــن المحاكمــة  مجموعـة متنوع
ــــد اســـتخدمت إجـــراءات كـــالاعتذار الوطـــني،  الجنائيــة. فق
والتعويضـات للضحايـا، وممارسـة الضغـط والفضـح الدوليـــين، 
ـــائق والمصالحــة والعفــو العــام، كوســائل  وبعثـات تقصـي الحق
لإنهــاء الصراعــات وبــدء عمليــــات مصالحـــة وطنيـــة. وكـــل 
أسـلوب يمكـن تطبيقـه تطبيقـا فعـالا في ظـــل ظــروف سياســية 
مناسـبة كثمـن يدفـع لتحقيـق السـلام. وهـذه الآليـــات البديلــة 
يمكن أن تكون ناجحة في تعزيــز السـلم والمصالحـة الوطنيـة إذا 
كانت المجتمعات مسـتعدة وجـاهزة للاشـتراك في عمليـة هامـة 
للمصالحة الوطنية، وإذا عزلت القوى التي تسبب الفرقـة عـزلا 

فعالا. 
ـــوم بعــد عــامين مــن التوقيــع علــى  يعقـد اجتمـاع الي
مذكرة التفاهم في احتفـال رمـزي كبـير أنهـى الحـرب الطويلـة 
ـــبة ملائمــة أيضــا لحســاب الإنجــازات  في أنغـولا. وهـذه مناس
والتحديـات الـتي لا تـزال أمامنـا، لا سـيما في تعزيـــز المصالحــة 
الوطنيـة. واحتفـال التوقيـع الـذي أشـرت إليـــه لم يكــن إيذانــا 
بنهاية الحرب فحسب، التي كانت فـترة بالغـة الصعوبـة والألم 
في تاريخ البلــد، وإنمـا كـان أيضـا إشـارة ببـدء عمليـة ومرحلـة 
بعـث جديـد لأمـة متصالحـة يمكـــن فيــها لشــعب متحــرر مــن 
الحرب، بصرف النظر عن ماضيه، أن يعيش معـا ويواجـه معـا 

تحدي بناء دعائم التعمير لمنع العودة إلى الماضي. 
المصالحــة الوطنيــة حتميــة وتعبــير عــــن إرادة شـــعب 
ترجمـها إلى ممارسـة إصـرار حكومـة أنغـــولا ويونيتــا السياســي 
على العيش في إطـار سياسـي تعـددي في ظـل حكـم القـانون. 
وفي سياق المصالحة الوطنية هذا، كفلـت المؤسسـات المختصـة 
عفــوا عامــا عــن الجرائــم المرتكبــة خــــلال الصـــراع. وتـــولى 
ـــة  المتنافســون المنتخبــون في الانتخابــات التشــريعية علــى قائم



04-2194535

S/PV.4903

يونيتــا والأحــزاب السياســية الأخــــرى وظـــائف في الجمعيـــة 
الوطنية، متمتعين بالحقوق والحريات والضمانات والحصانـات 
والمزايا التي يوفرها القانون. وتنفـذ برامـج الرعايـة الاجتماعيـة 
ــــاعي في أنحـــاء البـــلاد، وفي تطبيـــق  وإعــادة الإدمــاج الاجتم
الأحكـام ذات الصلـة للمبـدأ العـام للمصالحـــة الوطنيــة، دُعــي 
ــــولي منـــاصب في  أعضــاء الأحــزاب السياســية المختلفــة إلى ت
ـــدأت عمليــة  حكومـة المصالحـة الوطنيـة وفي الإدارة المحليـة. وب
سياسـية مواتيـة لعقـد انتخابـــات عامــة، كخطــوة نحــو تعزيــز 
ـــة  المؤسسـات الوطنيـة وحكـم القـانون. وأساسـا، تمـارس عملي
المصالحـة الوطنيـة في فـترة مـا بعـد الصـراع في أنغــولا كعمليــة 
حقيقية للغفران وإعـادة الإدمـاج، يطلـب فيـها مـن الأنغوليـين 
أن يغفـــروا دون أن ينســـوا الانقســـامات والجرائـــم المرتكبــــة 
خـــلال الصـــراع، بغيـــة بنـــاء مجتمـــع ســـلمي، مـــع الوعـــــي 
بانقسـامات المـاضي وإدراك المخـاطر الكامنـة علـى الطريــق إذا 

انهار البرنامج. 
إن تجربـة أنغـولا وتجـارب البلـدان الأخـرى تؤكـد أنــه 
لا يوجـد نهـج ثـابت متفـــق عليــه للمصالحــة الوطنيــة في فــترة 
ما بعد الصراع، وأن كل حالة تستدعي حلـولا محـددة. لكـن 
كــل عمليــة مصالحــة وطنيــة يجــــب أن تكـــون قائمـــة علـــى 
التشارك، ويجب أن تحظى بالتزام شـعبي ويجـب أن ينظـر إليـها 
باعتبارها طريقة تتصالح بها أمة بأكملها مع الماضي، وتبني بهـا 

مستقبلا أفضل. 
لقـد أسـهم مجلـــس الأمــن، في الســنوات الأخــيرة، في 
جوانــب مختلفــة مــن المصالحــة الوطنيــــة في مرحلـــة مـــا بعـــد 
الصراع. وهذا ينعكس في التدابير والقواعد الموضوعـة لحمايـة 
المدنيـــين في الصراعـــات المســـــلحة: برامــــج نــــزع الســــلاح 
والتسريح وإعادة الإدمـاج في سـياق عمليـات حفـظ السـلام؛ 
وتقويـة العدالـة الجنائيـة الدوليـة. إن تقـديم المسـاعدة والتمويــل 
ــــر حاســـم؛ والكثـــير مـــازال  لعمليــات التعمــير والمصالحــة أم

مطلوب إنجازه لكفالة نجاح المصالحـة في البلـدان الخارجـة مـن 
الصراع. 

ويمكن التقدم صوب هذا الهدف من خلال مزيد مـن 
التنســيق في نطــاق منظومــة الأمــم المتحــدة، ومجلــس الأمـــن، 
والمجلـس الاقتصـادي والاجتمـاعي خاصـة، فضـلا عـن الأمانـــة 
العامة، والوكالات، ومؤسسـات بريتـون وودز، كمـا سـلفت 
الإشـارة إلى ذلـك. وفي هـذا الصـدد، نتطلـع إلى تقريـر الأمــين 
ـــى  العـام في هـذا الموضـوع، الـذي أثـق في أنـه سـوف يعـين عل
رأب فجوة يبدو أنها، كمــا ألمـح إلى ذلـك مـرة أخـرى صبـاح 
اليـوم مديـر برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي، مـــا زالــت قائمــة 

ولم تتم معالجتها أو سدها على نحو مرضٍ. 
ـــم للقيــام  وينبغـي توجيـه اهتمـام خـاص للجـهاز الملائ
بتنسيق المساعدة في أعقاب الصراعـات، وإجـراء تقييـم شـامل 
لاحتياجـــات البلـــدان الخارجـــة مـــن صـــــراع وتلبيــــة هــــذه 
ـــة  الاحتياجـات، وتنسـيق أعمـال جميـع الجـهات الدوليـة الفاعل
ـــات المصالحــة وإعــادة الإعمــار، ضمانــا  الـتي تسـاعد في عملي

لكفاءة المشروع بأكمله ونجاحه. 
وتتنـاول هـــذه المناقشــة مجــالا هامــا مــن المجــالات في 
جدول أعمال مجلسنا، سـيكون جديـرا بمزيـد مـن اهتمامنـا في 
المسـتقبل. فلنجـاح عمليـات حفـظ السـلام، يتعـــين أن تعقبــها 
برامج جيدة التصور والتنفيذ لمـا بعـد انتـهاء الصراعـات تتعلـق 
بمسائل شاملة تدخل فيـها المجـالات الـتي يغطيـها مجلـس الأمـن 
والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، مما يوجد تعاونـا بـين هذيـن 
الجهازين. إذ لا يزال توطيد دعائم السلام بعد عمليـة ناجحـة 
لحفـظ السـلام يشـكل أحـد التحديـات الرئيسـية الـــتي يعالجــها 

مجلسنا. ومن هنا فهذه مناقشة أحسن توقيتها. 
ـــا ســيدتي لإدراجكــم  واسمحـوا لي بـأن أثـني عليكـم ي

هذا الموضوع ضمن جدول أعمالكم. 
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الرئيسـة (تكلمـت بالإســـبانية): أشــكر ممثــل أنغــولا 
على الكلمات الودية التي وجهها لي. 

السيد كننغهام (الولايات المتحدة الأمريكية) (تكلـم 
بالانكليزيـــة): اسمحـــوا لي أولا بالانضمـــــام إلى الآخريــــن في 
الترحيب بعودتكم إلى المجلس يا سـيدتي. وأود أن أعـرب عـن 
ـــك مــرة أخــرى تديريــن مــداولات المجلــس  تقديـر وفـدي لأن
بشــأن موضــوع علــى هــذه الدرجــة مــــن التعقيـــد والأهميـــة 
ـــة لهــذه المناقشــة اليــوم وفيــه  الحقيقيـة. ويضيـف وجـودك أهمي
دلالـة واضحـة علـى الـتزامك الشـخصي وعلـى الـــتزام الســفير 
مونيوس والوفد الشيلي بإيجاد طرق ابتكارية يواجه بهـا مجلـس 

الأمن التحديات المقبلة على نحو أفضل. 
والأمريكيون، شأنهم شأن الكثيرين في أرجـاء العـالم، 
يعيشون أيضا في مجتمع مـا بعـد انتـهاء الصـراع. وبـالرغم مـن 
أن مأساتنا الوطنية الأليمة، الـتي نطلـق عليـها الحـرب الأهليـة، 
انتهت منذ قرن ونصف تقريبا، فما زالت أصداؤهـا تـتردد في 
جوانب الأجيال التي تفصلنا عنها جميعا. وقد ألـف المؤرخـون 
ــات  مجلـدات عـن قضايـا المصالحـة الوطنيـة الـتي واجهتـها الولاي
المتحدة بعد أن أفسحت آلام الحرب الطريـق للآمـال في دولـة 
اسـترجعت وحدتهـا وتنعـم بالسـلام والرخـاء، ولتحقيـــق هــذه 

الدولة. 
ورغم أن من الواضح أن إعادة الإعمار لدينا تحققـت 
ـــــرى أن المســــائل الــــتي  بـــدون مســـاعدة الأمـــم المتحـــدة، ن
واجـهناها كدولـة مـا زالـــت ذات صلــة بالنســبة للــدول الــتي 
ـــهدا.  تحـاول الانتعـاش مـن أثـر كوابيسـها الوطنيـة الأحـدث ع
ـــــة بالعدالــــة الانتقاليــــة  فضـــرورة التصـــدي للمســـائل المتعلق
والطويلـة الأجـل، والمصالحـة، وإقامـــة المؤسســات الديمقراطيــة 
أو إعــادة تنشــيطها، وإعــادة الهيكلــة الاقتصاديــة والانتعــــاش 
الاقتصــادي، والاندمــاج ضمــن مجتمــع الــدول لا تــزال مــــن 
الأهميــة والصعوبــة اليــوم كمــا كــانت حــين بدأنــا جــــهودنا 

للتصـدي لبعـض هـذه المسـائل ذاتهـا ونحـن دولـــة خارجــة مــن 
صــراع بــدءا مــن النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع عشـــر. 
واستمرت جهودنا طوال القرن العشرين، ولا تزال من بعـض 

الوجوه جارية حتى يومنا هذا. 
ولكـن ظـروف القـرن الحـادي والعشـرين تتيـح فرصــا 
تبشر بخير عظيم بالنسبة للـدول الـتي تواجـه تحديـات المصالحـة 
الوطنيــــة في أعقــــــاب الصراعـــــات. فالإنجـــــازات في مجـــــال 
الاتصــالات والــــترابط المـــتزايد في عالمنـــا يعنيـــان أن المآســـي 
الوطنيـة تجـري الآن علـى المســـرح العــالمي. وقــد زاد الشــعور 
المتنـــامي بـــــالظروف المتماثلــــة والخــــبرات المشــــتركة عــــدد 
ونطـاق العلاجـات المتاحـة للبلـدان وهـــي تبــدأ مســيرتها علــى 
الطــــرق الطويلـــة عـــودة إلى الســـلام والعدالـــــة والأوضــــاع 

الطبيعية. 
وتختلف الصراعات التي تنشب داخل الـدول اختلافـا 
جوهريا عن الصراعات التي تجري بــين الـدول وبعضـها، ومـن 
حقـائق التـــاريخ القريــب الــتي تدعــو للأســف أن الصراعــات 
الفتاكة تجري بشكل متزايد داخل الـدول بـدلا مـن أن تكـون 
بينها. ففي هذه الصراعات، بخلاف الصراعـات التقليديـة الـتي 
تقع بين الدول حيث يمكـن أن ينتظـر مـن الأطـراف المتحاربـة 
أن يعود كل منها إلى إقليمـه، لا بـد للمتحـاربين السـابقين في 
نهايـــة الصـــراع مـــن اســـتئناف القيـــام بـــأدوارهم كجـــــيران 
ومواطنـين. وكـان ذلـك هـو الحـال في بلـدي في نهايـة الحـــرب 

الأهلية. 
والعثور على بيت يعود إليه المرء باعتبـاره بيتـا لـه هـو 
أكبر مهمة في أي مجتمع من مجتمعات ما بعد انتـهاء الصـراع. 
ومن أبرز الموارد الكبيرة المحتمل توافرها المتاحة اليوم لمسـاعدة 
الدول فيما تقوم بـه مـن جـهد لتحقيـق المصالحـة الوطنيـة بعـد 
انتـهاء الصـراع، أي لإيجـاد هـذا البيـت الـذي يمكـــن الرجــوع 
إليـه، الأمـم المتحـدة ذاتهـا. وقـد ركـز المجلـــس في مداولاتــه في 
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الأسبوع الماضي علـى الأطفـال والصراعـات المسـلحة. وإيجـاد 
بيوت يعود إليها هؤلاء الأطفال يشكل تحديـا فريـدا وخاصـا. 
ـــا مــن  والواقـع أن جميـع برامـج وأنشـطة الأمـم المتحـدة وغيره
الجــهات الدوليــة الفاعلــة في مجــال نــزع الســلاح والتســــريح 
وإعادة الإدماج في أحد معانيـها الحقيقيـة للغايـة تشـكل الآليـة 

لتحقيق الهدف المذكور. 
وتتوافر لدى مختلف الأجهزة والوكـالات المتخصصـة 
التابعة للأمم المتحدة الخـبرة والدرايـة الفنيـة المشـهودة في عـدد 
من المجالات ذات الصلة. وينبغـي أن يتفـاوت نطـاق مشـاركة 
الأمـم المتحـدة المباشـرة ومدتهـا تفاوتـا كبـيرا مـن حالـة لحالـــة. 
وقـد نسـتخدم هـــذه المشــاركة للمضــي إلى حــد إنشــاء إدارة 
مؤقتة تصبح بالفعل سلطة الحكم بعد انتهاء الصراع إلى حـين 
أن تصبح السلطات المحليـة نفسـها مسـتعدة للاضطـلاع بتلـك 
المسـؤولية. وفي حـالات أخـــرى، قــد تكــون مشــاركة الأمــم 
المتحـدة أضيـق في نطـاق تركيزهـا، تصبـــه مســتعينة بالمجموعــة 
ـــها اســتخدامها، وكثــير منــها  الكبـيرة مـن القـدرات الـتي يمكن
جرت مناقشته بـالفعل هـذا الصبـاح. وتتمثـل مـهمتنا بوصفنـا 
المجتمع الدولي ومجلس الأمن في أن نوجـد المجموعـة الصحيحـة 
من الأدوات للمساعدة على سـد الفجـوة بـين انتـهاء الصـراع 
ـــة العاديــة في المجتمــع الــذي أعيــد  واسـتئناف الحيـاة الاقتصادي

تكوينه. 
ـــة وطنيــة فريــدة في  وقـد لاحـظ آخـرون أن كـل حال
نوعها. وتجربة الأمم المتحـدة علـى مـر السـنين في التعـامل مـع 
الصراعــات في مراحلــها المختلفــة وبقــــدرات مختلفـــة تجعلـــها 
مستودعا للمعرفة وأداة قيمـة للتوحيـد يمكـن أن تعـزز بشـكل 
ملموس فعالية المساعدة الدولية المقدمة لدولة من الدول وهـي 

تنطلق على طريق المصالحة والانتعاش. 
ويتطلــع وفــــدي إلى الاســـتماع مـــن الآخريـــن عـــن 
تجــاربهم الخاصــة في المصالحــة وأرى أن مداخلــة ممثــل أنغـــولا 

ـــدة للغايــة في هــذا الصــدد. وقــد تعيننــا الــدروس  كـانت مفي
المستفادة من الماضي علـى التصـدي لحـالات المصالحـة الوطنيـة 
ــــذه  الـــتي ســـتواجهنا للأســـف لا محالـــة في المســـتقبل. وفي ه
الحـالات المقبلـة، كمـا في الحـالات الـتي واجـهناها في المــاضي، 
لـن تكـون هنـــاك وصفــات ســهلة للنجــاح وســتكون تكلفــة 

الإخفاق باهظة بدرجة لا توصف. 
وبعـد، تـــرى حكومــتي أن إقامــة الحكــم الديمقراطــي 
أو اســتعادته أو المحافظــة عليــه ينبغــي أن تكــون أهــم هـــدف 
شامل للمصالحة بعد انتهاء الصراع. فلن يتسنى بغير هـذا بنـاء 
الإرادة السياسـية والالـتزام بالإنعـاش والحفـاظ عليـهما. وتمثـــل 
هـذه الإرادة شـرطا أساسـيا للمصالحـــة. فبــدون إقامــة حكــم 
ديمقراطـي، يتلاشـى ويتضـاءل بشـــكل يدعــو للرثــاء احتمــال 
النجــاح في التصــــدي للمســـائل الحاسمـــة المتمثلـــة في العدالـــة 

والحقيقة وإعادة الإعمار بشكل منصف. 
ـــي (الصــين) (تكلــم بالصينيــة):  السـيد تشـينغ جينغ
أرجـو أن أبـدأ بتوجيـه الشـكر إلى وفـــد شــيلي علــى مبادرتــه 
بعقـد هـذه المناقشـة المفتوحـة. وأرحـب يـا سـيدتي بوجودكـــم 

هنا لتترأسي شخصيا هذه الجلسة الهامة. 
وأود أن أتقــدم بالشــكر للســيد كــــالوموه، والســـيد 
مــالوك بــــراون، والســـيدة ماكاســـكي علـــى البيانـــات الـــتي 

أدلوا بها. 
المصالحــة الوطنيــة شــرط هــــام للســـلام والاســـتقرار 
ــــهاء الصراعـــات. ومـــا لم تلـــق  الدائمــين في المنــاطق بعــد انت
الأطـــراف المعنيـــة جانبـــــا أحقادهــــا القديمــــة حــــين تنتــــهي 
الصراعات، فلن يكاد يكون في الإمكان تحقيق وحدة حقيقيـة 

ومن المحتمل أن تندلع نيران الصراع من جديد. 
وفي حالات عديدة، تسـتلزم عمليـة المصالحـة في فـترة 
ما بعد الصـراع جـهودا مشـتركة مـن جـانب جميـع الأطـراف 
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ودعمــا ومســاعدة مــــن المجتمـــع الـــدولي، ولا ســـيما الأمـــم 
المتحدة. 

وقد أدت الأمم المتحدة علـى مـر السـنين دورا ناجعـا 
في عمليـات المصالحـة الوطنيـة في فـترة مـا بعـد الصــراع، وقــد 
اكتسـبت مـن ذلـك خـبرة واسـعة. وإننـــا نعتقــد أنــه إذا أريــد 
ـــة  للأمــم المتحــدة أن تنجــح في المســاعدة علــى تســهيل عملي
المصالحـة الوطنيـة في فـترة مـا بعـد الصـراع، فإنـه ينبغـي لهــا أن 
تتطـرق إلى ثلاثـة أنـــواع محــددة مــن العلاقــات. الأول يتعلــق 
بالعلاقة بين الاحتياجات المباشرة والأهـداف الطويلـة الأجـل. 
فالمصالحـة الوطنيـة، عمومـا، عمليـة لا يمكـن إنجازهـا بـين ليلـــة 
ـــها ينبغــي أن تركــز علــى أولويــة  وضحاهـا. وكـل مرحلـة في
ــة  بعينـها. والأولويـة الأولى، في مسـتهل عمليـة المصالحـة الوطني
في فـترة مـا بعـد الصـراع، تتمثـــل في حمــل المقــاتلين الســابقين 
على إلقاء أسلحتهم بما يقضي إلى إيجـاد بيئـة آمنـة. ويجـب أن 
ـــزع ســلاح المقــاتلين  يتـم التركـيز خـلال هـذه المرحلـة علـى ن
الســابقين وتســريحهم وإعــادة إدماجــهم في المجتمــــع. ويجـــب 
الاستفادة بالكامل مـن المـيزة الـتي تتمتـع بهـا الأمـم المتحـدة في 
هـذا الميـدان. ومـن المنظـور الطويـل الأجـــل، يجــب أن ترتكــز 
ـــة علــى تهيئــة الظــروف الاقتصاديــة الملائمــة.  المصالحـة الوطني
وعقب استقرار الحالة، ينبغي للأمم المتحـدة أن تعمـل بنشـاط 
ـــة  علـى حشـد المجتمـع الـدولي مـن أجـل تقـديم المسـاعدة الفعال

للبلدان المعنية في إعادة بناء اقتصادها وتحقيق تنميتها. 
ثانيا، وفي ما يتعلق بالعلاقـة بـين العدالـة والاسـتقرار، 
تسـتلزم المصالحـة الوطنيـة معاقبـة مقـترفي الأعمـال الـتي تنتــهك 
ـــة  القـانون الإنسـاني الـدولي وقـانون حقـوق الإنسـان بغيـة إقام
العدل. وفي الوقت نفسه، يجب بذل جهود بغيـة تجنـب الآثـار 
السلبية لعملية السـلام ولمنـع نشـوب أي صـراع جديـد داخـل 
المجتمع. لذا، يبدو أنه لا غنى في ظروف معينـة عـن العفـو مـن 
أجل تحقيــق المصالحـة الوطنيـة. فكمـا قـال الأمـين العـام السـيد 
كـوفي عنـان، إذا أصررنـا دائمـا وفي كـل مكـــان علــى معايــير 

صارمة للسلام، فقد لا يكون ثمـة مجـال حـتى لاسـتمرار سـلام 
هش. 

لقد اتخذ بعض البلدان الخارجـة مـن الصراعـات علـى 
مـدى السـنوات العشـر الأخـيرة مجموعـة متنوعـــة مــن التدابــير 
لضمـان العدالـة للضحايـا. وتشـمل هـذه التدابـير إنشـاء لجـــان 
للحقيقـة والمصالحـة ومحـاكم خاصـة، وعقـــد حــوارات وطنيــة 
وتحسـين نظـام العدالـة، وقـد قدمـت الأمــم المتحــدة المســاعدة 
لهــذه المجــالات كافــة. وعلــى وكــالات الأمــم المتحـــدة ذات 
الصلـة أن تجـري جـردا لتجربتـــها في هــذا الصــدد لضمــان أن 
يكون للإجراءات التي تقوم بها الأمم المتحـدة أثـر إيجـابي علـى 

المصالحة الوطنية، وكذلك على عملية السلام. 
ثالثــا، وفي مــا يتعلــق بالعلاقــة بــــين الدعـــم الدوليـــة 
وإحســاس الأطــراف المعنيــة بالمشــــاركة في عمليـــة المصالحـــة 
ــع  الوطنيـة، فـإن تحقيـق هـذه الأخـيرة متعـذر بـدون دعـم المجتم
الــدولي والأمــم المتحــدة ومســــاعدتهما. وفي الوقـــت نفســـه، 
تتوقـف المصالحـــة الوطنيــة داخــل بلــد مــن البلــدان، في نهايــة 
المطاف، على جهود الأطـراف المعنيـة كافـة في البلـد. وعليـه، 
يجب أن يرتكز دعم المجتمع الدولي ومسـاعدته علـى اسـتيعاب 
الظـروف والتقـاليد والتـاريخ والثقافـة المحليـة واحترامـها، كمـــا 
يجب أن يتمحورا حول المصـالح والاحتياجـات المحليـة الخاصـة 

بهذه البلدان. 
وتؤيـــد الصـــين أداء الأمـــم المتحـــدة دورا نشــــطا في 
مساعدة البلدان المعنية على تحقيق المصالحة الوطنية في فترة مـا 
بعـد الصـراع. ونظـرا لكـون مختلـف مراحـــل عمليــة المصالحــة 
الوطنية كثيرا ما تنطوي على مشاركة عدد من إدارات الأمـم 
المتحـدة المختلفـة، نـأمل أن تعمـل الأمـم المتحـــدة علــى تعزيــز 
قدراتهــا التعاونيــة الداخليــة وإجــراء جــرد مســــتمر لتجاربهـــا 
والـدروس المكتسـبة منـها بمـا يســـاعد علــى المضــي في تحســين 

دورها في هذه العملية. 
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السيد آدجي (بنـن) (تكلـم بالفرنسـية): يسـرنا بـالغ 
السرور أن نـراك تتولين، سـيدتي، رئاسـة أعمـال لجنتنـا. وإننـا 
ممتنـون لـكِ علـى تنظيـم هـذه المناقشـة المفتوحـة. لقـد اســتمعنا 
باهتمـام بـالغ إلى الإحاطـة الإعلاميـة الممتـــازة الــتي أدلـــى بهــا 
السيد كالوموه، وكذلك إلى البيانين اللذين أدلـى بهمـا السـيد 

مالوك - براون والسيدة كارولين ماكاسكـي. 
لا شـك البتـة في أن المجتمع الدولي يبذل جـهدا هـائلا 
من أجل وضع حـد للصـراع عـن طريـق تـأمين وقــف إطـلاق 
النار وتشجيع الأطراف المتحاربة على إبرام اتفاقات للســلام. 
إن إبرام وتنفيذ اتفاق للسلام لا يعــدو كونــه مرحلـة أولى في 
عمليـة طويلـة مـن المصـالح الوطنيـة يجـب تشـــجيعها ودعمــها، 
لأنهـا تشـكل أفضـل دفـاع ضــد عـودة الصـراع إلى النشـــوب. 
وإن نجـاح المصـالح الوطنيـة سـوف يحـدد مــدى قـــدرة الســلام 

على الاستمرار. 
إن الصراعـات في أفريقيـا، وإن كـانت تسـتحوذ علــى 
سمـات مشـــتركة معينــة، يتســم كــل منــها بخصائصــه المحــددة 
وتختلـف الجـهات الفاعلـة فيـها بـاختلاف الصراعـات نفســـها. 
ـــج  وتبـين أمثلــة المصـالح الناجحـة أن ثمـــة حاجـة إلى سـلوك نه
متكامل إزاء عملية المصالحـة ينظـر إلى المـدى الطويـل. فعمليـة 
المصالحة لا يمكن لها - بـل ولا يجـدر بهـا - أن تكـون ممارسـة 
قصــيرة الأجــل، لأنـــه يتعــين عليــها أن تجمـــع بــين العنــــاصر 
ـــة والسياســية ضمــن برنــامج سياســي  الاجتماعيـة والاقتصادي
متماســك، بهــدف إعــادة بنــاء الدولــة وتنشــيط المؤسســــات 
والحكم الرشيد. وينبغي تحقيق هذا الهدف باللجوء إلى حلـول 

طويلة الأجـل. 
وإنـه ينبغي مراعاة طبيعة كل حالة من الحـالات علـى 
حـــدة، ممــا يجعــل الإحســاس بالمشــاركة في عمليــة المصالحــــة 
الوطنية تكتسـي أهمية حاسمـة. ويجـب السـماح للأطـراف بـأن 
تعـرب عـن آرائـها وشـواغلها. ويجـب أن تغطـي المشـــاركة في 

عمليـة المصالحـــة أشمــل نطــاق ممكـــن، وعلــى الأمــم المتحــدة 
والمنظمـات الإقليميـة أن تـؤدي دورا تيسيــريا وداعمـا في هــذا 

الصدد. 
مـن الأهميـة أن تجـري المناقشـات قـدر الإمكـان باللغــة 
الوطنية، أو أن تتاح خدمات الترجمــة الفوريـة لهـا، بمـا يفسـح 
المجــال لتقــديم المســاهمات علــى مســــتوى القواعـــد الشـــعبية. 
ويشكل الحوار الوطني الذي نُــظـم في النيجـر بدعم من الأمـم 
المتحـدة مثـالا علـى الممارسـة الرشـيدة مـن منظـــور الإحســاس 

بالمشاركة أو التمثيل في عملية المصالحة الوطنية. 
إن المصالحة تنطوي على التحرك من أجل منـع عـودة 
ــــي إلى النشـــوب أو نشـــوب أي صراعـــات  أي صــراع داخل
جديـدة. وهنـــا، أود أن ألمِّــــح بإيجـــاز إلى عمليــة المصالحــة في 
سياق إعادة الديمقراطية بأسلوب مجرد مـن العنـف. وقـد كـان 
لبنـن تجربة في هذا الميـدان. ومـن حسـن الحــظ أننـا لم نضطــر 
إلى مواجهـة أي صـراع مسـلح، لكـن جميـع المقومـات كـــانت 

جاهزة لنشوب حرب أهليـة. 
وتمشيــا مـع العـــرف الأفريقــي العريــق القــاضي بحـــل 
المشـاكل ضمــــن جــدران البيــت الواحــد، تـــم تنظيــم المؤتمــر 
الوطني الذي عقد في شباط/فبراير ١٩٩٠ بحضـور ممثلـين عـن 
ــــارات  جميــع الفئــات الاجتماعيــة الــتي نسميـــها في بنـــن ”تي

الأمــة“، وذلك بغيـة إيجاد أنجـع السبل لتسوية الأزمـة. 
وبعـد ثمانيـة أيـــام مــن المناقشــة، تـــم الاتفــاق بتوافــق 
ــــة  الآراء علــى مشــروع وثيقــة اجتماعيــة. وقـــد تمـــت صياغ
النصوص الأساسية واعتمادها خلال فـترة انتقاليـة قدرهـا ١٢ 
شـهرا، تم في أعقابهـا إقامــة نظــام سياســي ديمقراطــي جديــد. 
وبعـد انقضـاء أربعــــة عشــر عامــا، هــا هــي الديمقراطيــة الــتي 
عادت إلى بنـن تضرب جذورها في المجتمع وتعمل على تـأمين 

السلام الاجتماعي والاستقرار السياسي. 
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إن نجاح عملية المصالحة الوطنية في بنـن يعود قبل أي 
شـيء آخـر إلى كـون أصحـاب المصـالح السياسيــة تخلَّـــوا عـن 
القوة والعنف. والعنصر الحاسم الثاني تمثَّـــل في إيـلاء الأولويـة 
ـــاء الدولــة، لا إلى  للبعديــن السياسـي والاقتصـادي ولإعـادة بن
ــــة إيجــاد  توجيــه أصـابع الاتهـام إلى هـذه الجهــة أو تلـك. وبغي
توازن يكفل عدم تشجيع الإفلات من العقاب ويحقق السـلام 
الاجتمــاعي، تم إصــدار أحكــام بســـداد تعويضــات ماليـــة في 

حال ثبـوت وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان. 
وعلـى مسـتوى أعـم، فـإن لعمليـة الانتقـــال السياســي 
ـــه في إعــادة الثقــة وتعزيــز المصالحــة الوطنيــة.  دورا هامـا تؤدي
ونظـرا لـروح المنافسـة الـتي تـلازم أي عمليـــة انتخابــات، فــإن 
التعجــل في إجـراء الانتخابـات مـن شأنــــه أن يعــرض للخطــر 
واقـع التـوازن الهــش الـذي لم يتســنَّ بعـــد تدعيمـــه بالكــامل. 
إن إنشاء حكومة وحدة وطنيـة أو وضـع أي ترتيبـات أخـرى 
ـــــن  لتقاســـم الســـلطة قـــد يسفــــران عـــن أهميتهمــــا بـــل وع

ضرورتهما. 
كثيــرا مـا يُــتناســى أن الديمقراطيـــة لا تعيــش إلا لأن 
ثمـة أشخاصا ديمقراطيين يقفـون وراء مؤسساتها. وبوجه عـام، 
مـن الأفضـل السـير بخطــى وئيــــدة في بنــاء توافــق الآراء وفقــا 
ـــة الانتخابيــة.  لقواعـد اللعبـة السياسـية قبـل الشـروع في العملي
ومـن المستصــوب أحيانـا عنـد إجـراء عمليـة سياسـية مـن هــذا 
القبيـل لا التعجــل في تنظيـم انتخابـات تشـريعية، بـل تشـــكيل 
هيئـــة استشــارية للنظــــر في المســـائل السياســـية والاقتصاديـــة 
ـــها جميــع الجــهات مــن  والاجتماعيـة الحاسمـة، هيئــة يتمثــل في

أصحاب المصلحة في البلـد. 
وفي مــا يتعلــق بالاختيــار بــين إصــــدار العفـــو العـــام 
واللجــوء إلى المحــاكم المخصصــة تحقيقــــا للمصالحـــة الوطنيـــة 
والسلام الدائم، نعتقد في هـذا الصـدد أيضـا أنـه ينبغـي إعطـاء 
ــــرر  الأولويــة لطبيعــة كــل مــن الصراعــات وللتعويضــات المق

دفعها. ويتعين إجراء عملية للتفكير في مفـهوم جرائـم الحـرب 
في الحالـة الـتي ينعـدم فيـها وجـود جيـش نظـــامي ولا تســودها 
إلا العصابـات المسـلحة الهمجيـة. كمــا ينبغــي عــدم التســاهل 
إزاء حصـول انتـهاكات فاضحـة لحقـــوق الإنســان وارتكــاب 
جرائـــم ضـــد الإنســـانية، وأعمـــال الإبـــادة الجماعيـــة، الــــتي 

تستوجب جميعها تطبيق العدالة معاقبة لمرتكبيها. 
وللأمـــم المتحـــدة دور هـــام تضطلـــع بـــه في عمليــــة 
المصالحة من خلال تعزيز البيئـة الهشـة، الـتي تُجـرى فيـها هـذه 
ـــذي  العمليـة. ويمكـن للأمـم المتحـدة مسـاعدة المجتمـع المـدني ال
غالبا ما يكون عنصرا ضعيفا وسيئ التنظيـم بـين الأطـراف في 
الحوار. كما بإمكان الأمم المتحدة توطيد السـلام الاجتمـاعي 
عـــن طريـــق المســـــاعدة في خفــــض أوجــــه عــــدم المســــاواة 
ـــى الإشــراف علــى نــزع ســلاح  الاقتصاديـة. وهـي قـادرة عل
المحـاربين السـابقين وتسـريحهم وإعـادة إدماجـهم، وعلـى إيــلاء 
الأطفال المحاربين انتباها خاصا. وبإمكانهــا مسـاعدة المنظمـات 
دون الإقليميـة علـى تنفيـذ مشـاريع لدعـم الوحـدة والانصــهار 

دون الإقليميين. 
ـــز المصالحــة  والأمـم المتحـدة قـادرة، أخـيرا، علـى تعزي
عن طريق تعزيز البــوادر الحقيقيـة لإحـراز تقـدم اجتمـاعي مـن 
خـــلال إعـــــادة حياكــــة النســــيج الاجتمــــاعي. فالمســــاعدة 
الاقتصادية الجاري تقديمها للبلدان في مرحلة مـا بعـد الصـراع 
أساسـية بغيـة إعـادة التـوازن الاجتمـــاعي – الاقتصــادي العــام 

وضمان أمن الأفراد. 
ولهـذا السـبب، يجـب علـى الأمـــم المتحــدة أن تراعــي 
أيضا الأثر الذي ما زال يترتب على الفقر في التنمية والأمن. 

الرئيسية (تكلمت بالإسبانية): أشكر ممثل بنـن علـى 
الكلمات الطيبة التي وجهها إليَّ. 

السيد موتوك (رمانيا) (تكلـم بالفرنسـية): يـود وفـد 
رومانيـا بـادئ ذي بـدء أن يؤيـد بالكـامل مـا ســـيرد في البيــان 
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الــذي مــن المقــرر أن تــدلي بــــه الرئاســـة الأيرلنديـــة للاتحـــاد 
الأوروبي. وأود أن أعــرب مــن خــلال ســــعادتكِ يـــا معـــالي 
الوزيرة، عن امتناننا للرئاسة الشـيلية لإدراجـها هـذا البنـد ذي 

الطابع العالمي الشامل، في جدول أعمال المجلس. 
إن المجلس جهاز أساسي للاستقرار والأمن الدوليـين. 
إلا أننا غالبا ما نجد أنفسنا نتخبط في محاولـة السـعي إلى إدارة 
نتائج الصراعات دون أن يكون لدينا الوقت للتفكـير في سـبل 
زيـادة فعاليـة الحلـول الـتي نقترحـها. ويمكـــن في ذلــك الصــدد 
للنقاش الذي نجريه اليـوم أن يسـهم إسـهاما نوعيـا في تفكيرنـا 
ـــق حلــول دائمــة  بشـأن أفضـل الوسـائل الآيلـة إلى كفالـة تحقي
للصراعــات مــا زال معظمــها مدرجــا، للأســف، في جـــدول 

أعمال المجلس منذ فترة طويلة الأمد. 
ودعونـا نشـير إلى أن جميـــع الصراعــات لا تنــال مــن 
الأرواح والاقتصـــادات فحســـب، بـــل أيضـــا مـــــن النســــيج 
الاجتمــاعي الأساســي للمجتمــع الطبيعــي. لــذا فــإن إشـــاعة 
السـلام وإعـادة بنـاء البـنى التحتيـــة همــا مــن الأنشــطة الحيويــة 
لكنـهما غـير قـادرين علـى كفالـة وضـع حـد نهــائي للصــراع. 
ـــي  ويبـين لنـا هـذا الواقـع ضـرورة اتبـاع نهـج متكـامل – سياس
وحتى عسكري، واقتصادي واجتماعي – تتضمنه منـذ البدايـة 
أفكـار المجلـس بشــأن أســاليب اســتعادة الاســتقرار في منــاطق 

الأزمات. 
وقبـل كـل شـــيء فلنتجنــب ارتكــاب الأخطــاء؛ لــن 
نتوصـل إلى حـــل دائــم بــدون مصالحــة. واســتمرار الكراهيــة 
والبغـض يعـني، في أفضـل حـال، مجتمعـا مشـــلولا عــاجزا عــن 
العمـل علـى تحقيـق ازدهـاره. وهـو يعـني، في أســـوأ الأحــوال، 

احتمال العودة إلى الانغماس في أعمال إجرامية. 
واسمحوا لي أن أتناول بإيجاز موضوعا ذا أهمية كـبرى 
ـــوات حفــظ  للمجلـس ألا وهـو عمليـات حفـظ السـلام، إن ق
ـــين  السـلام تـؤدي عمـلا رائعـا وهـي غالبـا مـا تقحـم نفسـها ب

الطوائف المتناحرة بما يشكل خطرا على حياة أفرادها. وعلينـا 
أن نكفل لدى إنشاء هذه البعثات وتجـهيزها أن يجـري تكملـة 
جـهودها في الفصـل بـين الأطـــراف المتنــاحرة ببــذل جــهودها 
ـــها. ويتوجــب علــى قــوات الأمــم المتحــدة  للتقريـب فيمـا بين
ألا تطيـل حـالات الانقســـام؛ وإنمــا عليــها أن تســهم سياســيا 

واجتماعيا في توحيد المناطق التي تشهد نزاعات. 
وعلينــا ألا نتغــــاضى عـــن حقيقـــة أن الكـــلام علـــى 
المصالحة يعني مراعـاة نزاعـات معقـدة غالبـا مـا يكـون التغلـب 
عليها صعبا. وذلك يعــني أنـه لا بـد لنـا مـن أن نكـون قـادرين 
ليـس علـى احتـواء هـذه التراعـات لمنـع عودتهـا فحسـب، وإنمــا 
أيضا لتحديد الأطراف الرئيسية المعنية إذا أمكن ذلــك. وليـس 
ـــها علــى غفــران  هنـاك مجتمعـات يمكـن أن ترتكـز المصالحـة في
الأفـراد وعلـى تناسـي الجـــراح الماضيــة. ومــن شــأن ذلــك أن 

يؤدي إلى سراب خطير. 
وتدرك رومانيا الإسهام الذي لا يرقى إليـه الشـك في 
سـبيل المصالحـة بفعـل العدالـة عمومـــا، وإنشــاء محــاكم دوليــة 
ـــم  أو وطنيـة مخصصـة علـى وجـه التحديـد لمحاكمـة أشـد الجرائ
خطـورة. والإفـلات مـن العقـاب لا يمكـن قبولـه أساســـا لبنــاء 
مجتمع ما، لأنه سيقوض الثقة على نحو دائـم بالنظـام القضـائي 

ويشجع على الأعمال العدائية في المستقبل. 
وبغيـة إيجـاد تـوازن، نذكـر أيضـا الحاجـة إلى التســـليم 
بالدور الهام الذي يؤديه العفو عن الجرائم والـذي إذا اسـتعمل 
ـــيرا في المصالحــة.  بطريقـة حكيمـة يمكـن أن يسـهم إسـهاما كب
وهناك بطبيعة الحال مجالات كثـيرة أخـرى بإمكانهـا أن تسـهم 
في نجـاح أو فشـل عمليـة المصالحـة، ونعتقـد أن لا شـيء يمكــن 
أن يكون أكثر اقتناعا لصـالح المصالحـة مـن الوعـد بحيـاة لائقـة 

ومستقرة. 
وثمـة عنصـر آخـر هـام جـدا هــو الإصــلاح السياســي 
وسيادة القانون. وفي ذلـك الصـدد، فـإن دور وقـدرات الأمـم 
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المتحـدة لا يقـدران بثمـن. فالتوجيـه الجيـد في سـياق عمليـــات 
الإصلاح أمر حيوي لأن مثل هذه العمليـة إذا أديـرت بشـكل 
صائب يمكنها أن تؤدي إلى تماسك اجتمـاعي معنـوي ونشـط 

وإلى حسن الإرادة الضرورية لتحقيق مصالحة حقيقة. 
وأول مثــال يــأتي علــــى بـــالي في هـــذا الصـــدد هـــو 
جورجيا حيث نعتقــد أن بإمكـان برنـامج سـليم للإصلاحـات 
الاقتصادية والسياسية، بمساعدة كفاح راسخ ضـد الفسـاد أن 

يكون له أثر إيجابي على عملية السلام. 
ومع ذلك، لا بد لممثلي الأمم المتحدة أن يولوا عنايـة 
للظـروف السياسـية الحقيقـة علـى أرض الواقـــع. فــهم يحظــون 
بدعم هذا الوفد لاتباع نهج براغماتي لأن باستطاعة الإصـلاح 
السياسي، في بعض الأحيان، السريع أو غير الكـافي ألا يكـون 

مثمرا للجهود الدولية. 
ورومانيـا لا تـود أن تبـدد هـذه الفرصـة بـدون تنـــاول 
ـــة  بعـض الجوانـب المحـددة بشـأن أهـداف المجلـس المتعلقـة بعملي

المصالحة الوطنية. 
ــــبب، نناشـــد في ســـياق القـــرار ١٢٤٤  فلذلــك الس
(١٩٩٩) سكان كوسوفو وقادتها – ألبـان كوسـوفو وصـرب 
ـــــة.  كوســـوفو علـــى حـــد ســـواء – الالـــتزام بمصالحـــة حقيق
ـــة في هــذه المرحلــة تتمثــل في المشــاركة في  فالأولويـات المطلق
ـــق المعايــير في كوســوفو، ولا ســيما  وضـع وتنفيـذ خطـة لتطبي

المشـاركة في الحـوار المباشـر بـين بلغـراد وبريســـتينا الــذي هــو 
بالفعل واحدا من هذه المعايير. 

واسمحوا لي أن أختتم بياني عن هـذا الموضـوع المعقـد 
ببضــع ملاحظــات حــول الــدور الــذي يمكــــن للمجلـــس أن 

يضطلع به. 
إن المصالحـــة الوطنيـــة لا يمكـــن تحقيقـــها بـــين ليلـــــة 
ـــا عمليــة نفســية معقــدة ودقيقــة جــدا تتطلــب  وضحاهـا. إنه
تعاقب عدة أجيال كي تـؤتي ثمارهـا. وبغيـة أن يتحقـق ذلـك، 
يجــب أن يكــون هنــاك إطــار أولي ســليم وتشــجيع متواصـــل 

للأطراف في المراحل الأولية لما بعد الصراع. 
ولا يوجــد حــل واحــد لجميــع الصراعــات ولجميــــع 
ـــك  الأطــراف المعنيــة بالصراعــات في جميــع أنحــاء العــالم. لذل
ــــس يجـــب أن يتحكـــم  الســبب، نحــن علــى اقتنــاع بــأن المجل
بالديناميــات السياســية علــى الأرض، وأن تكــون لــه صـــورة 
ــــه  واضحـــة عـــن الســـياق الإقليمـــي أو دون الإقليمـــي بنطاق
الأوسـع. والمـهم أيضـا لبعثـات حفـظ الســـلام وممثلــي المجتمــع 
الدولي والأمم المتحدة إيجاد ولاية واضحة يوكل إليـها المجلـس 
كامل الدعم بغية إحراز تقدم في ظـل ظـروف سياسـية وأمنيـة 

صعبة جدا. 
علقت الجلسة الساعة ١٣/٣٠. 

  
 


